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مقالات نشّرية 


المؤسسة الوطنية للكتاب 
6.3 شار ع زيروت يوسف 
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رقم النشر 82/1246 
المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر 1984 





الاعداء : 


الى ذلك الفلاح الجزائري الرائع الذي رافقنا في اجتياز خط 
(موريس) الجهنمى » آنا ورفاق اخرون ... والذي مازلت اذكر 
كلماته التوهجة فى تلك الليلة الصافية الأديم من صيف سنة 1958 . 
بعد أن أجتزنا خط العبور المضمخ بالعرق والدم قال لنا : 

« يمكنكم الآن أن “نتهيأوا للدفاع عن شرف الكلمة الملتزمة 
في سبيل قضية الوطن والحرية » . 
والى والد لي العزيزة التي علمتني حب الانسان . 


تمك 





الكتاية لحظة وعي ' 
ام وظيفة إيديولوجية ! 

«أنبقى هكذا نمضي الى الداخل » في هذا النهار البرتقاللي ولا ملس 
الآ شر طة الميناء ) 
اتباعه من شياب أثينا 4 5 الذء بن جاءوا لاتقاذه للابعمة من ديرا 
جلاديه » مختارا برباطة 95 منقطعة النظير الإعدام الانتحاري 2 
مقابل التمسك باآرائه و قناعاته الفكرية » البى بذا يكم عبا المجتمع 
الأثيق |_لخديد ؛ قبل ابتلا ع السم ؛ انسجاماً مع تلك القناعات » مقولته 
الفلسفة الرائعة وأا الانسان أعرف نفسك بنفسك» ويتلك الو 
الشهيرة » الفاصلة » في تاريخ الفكر الإنسالي » تعمد ابي عن 
حرية الكلمة » بدم الشهادة . 

ومنذ تلك اللحظات أخذت الكتابة مسارا خاصا » باعتبارها 
فعلا واعيا » يرتبط فيه الفكر بالممارسة » بطريقة لا يمكن الفصل بيهما : 
واعتبارها لحظة وعي حقيقية للذات والموضوع » مما حتم بالضرورة 
عل كل عن وضل هلين العطية. »أن يبد يها دنا +: 0-0 


0ك 





تششرافات مستقبلية » تفضى بي التحليل النهائي الى المساهمة الواعية . 
في التعبير عن الام الانسان » وآماله » وإضافة لبنات جديدة » الى 
ملحمة الصراع الإجماعي » التي هي «قاطرة التاريخ) بالتأكيد . 

انطلاة] من هذه الرؤية » سنحاول تناول موضوع الكتابة عربيا 
ودورخالقها ومبدعها » منطلقين من حادثه سقراط اللي ذكرناها انفا .2 
محاولين اسقاطها تاريخيا لتبيان ما حدث لبدعيها » مبرزين ماعاناة 
هؤلاء المبدعون بي العالم العربي » قدا وحديثا » مؤكدين ٠‏ بشكل 
لا بمكن الجدل فيه » من شلال حَدّء الإسفاطات التاريخية + أن قور 
الكاتب العربي » لم يكن بوق السلطان وعصاه الغليظة » كما يدعي 
البعض » يكرركالببغاء رذاذ السلطة اليومي 

إن التركيز من بعض المعاصرين على هذه الجوانب القائمة » في 
تاريخ الفكر العربي والبي غالبا ما تتم بحسن نية » يعني بالضرورة خدمة 
جلاددى الاانسان العربي ومساعدة الطبقات السائدة في إنزال ستار 
من الصمت المنظم ؛ على الجانب الإيجحابي في هذا الصراع الدامي , 
الذي خاضه ويحوضه كاتبنا العربي تخرأة وشجاعة لا مثيل لهما . 

فهذا التشويه المقصود »2 او غير المقصود لم بات صدفة ع حسمأ 
نعتقد ولكن تم في أغلب الحالات من خلال استنطاق » هؤلاء الكتبة . 
لوقائع التاريخ السلطوي المزور الذي نسخه الموظمون الايديولوجيون 
بأقلامهم الذهبية » الآكلون على كل الموائد » المداحون والمجاؤون .2 
حسب التاسبات ؛ والذين لا تيوز مواهبهم وابداعاتهم المزيفة » الا 
عقدار العطايا والهبات التي منح لهم » من ألسناب الستية السلطانية 

في ليالي الأنس الرشيدية . 

إن أصحاب هذا القيم للكتابة. العربية '». بنظروة. الى الأمور نظرة 
حزثية » معتمدين 5 ارائهم » هذه على مؤرخي السلطة الرمممية 


لت 


فالمدح والحجاء حتى لو بدا لحؤلاء » هوالسائد في الشعر مثلا » فتلك 
مغالطة لا تغتفر » ان هذين النموذجين كانا وما يزالان متلازمين في 
الفكر الانساني على وجه العموم : وم يتفرد بهما الفكر العربي وحده 
وذلك انعكاسا لحركة الصراع الدائر » بين قطي الرحى » داخل أحشاء 
المجتمع واقرانا ها . 

ولنحاول بهذا الصدد » انسجاما » مع هذا الطرح أن تميط اللثام 
عن النموذج المشرق في حياتنا الفكرية » وذلك باستنطاق وقائع 
التاريخ غير المزور وبعينين صاحيتين » لم يصبهما بعه » العمى السياسي 
والايديولوجي للطرقات السائدة . 

فجرير والفرزدق صاحبا النقائض في الشعر العربي القديم وأنيس 
منصور صاحب كتاب (مثتا يوم حول العالم) وعبد السلام العجيلٍ 
صاحب ( باسمة بين اللموع | ) وإحسان عبد القدوس صاحب قصبىي «أنف 
وثلاث عيود) و(شبيء في صدري) هم في رآينا قد يهم وعايهم 
يكرسون أنفسهم سدنة للطبقات السائدة وكياتها : تأكيداً وشاهدا 
على أن لكل جلاد كاهنا » يبيعه راحة النفس والضمير » بعد الانتهاء 
من 0 القذرة » في جلد الانسان لقتل مواهبه وإبداعاته الخلاقة : 
حتى لا يتم التواصل الجدلي ٠‏ ببن وعي الحرية في الإبداع الفني لدى 
الكاتب 0 والتزامه الاجمّاعيين » في محاولة يائسة » ترك «الزمن 
يمر والكذبة القديمة تتكرر» ومن ثم يبقى البستالي يجمع ثمار التوت 
الناضحة ؛ من أجل عشاء سيد القصر. 

ومذا الكذب المنمضوح كما ذكرنا والتشويه المقصود » يحاول 
هؤلاء الكهنة » انزال ستار من النسيان على الجانب المشمرق والرائع 
في الملحمة الابداعية العربية » على هدى الشعار النازي « ل : 
أكذب حتى يصدقك الأخرون) . 


عد ةعس 


فعلى سبيل المثال لا الحصر سنذكر البعض من أولئك الذين نكل 
نقاطا مضيئة » في تاريخ الفكر العربي وأصابهم ما أصاب كل من 

حمل القلم بشرف عبر التاريخ » دفاعا » عن الذين أفنوا أعمارهم في 
جني عار العشاء للسادة دون مقابل » حيث كانوا عبارتهم البليغة ورؤاهم 
المشرقة من هؤلاء عبد الله بن المقفع صاحب (كليلة ودمنة ) وعبد الحميد 
الكاتب واللذان جلدا من جراء البوح بارائهما بسياط الخلفاء وجلاوزتهم 
حتى أدمت ظهورهما : ولم يتراجعا عما يعتقدان إيمانا منهما بأن صوت 
الكلمة أقوى من سياط الجلد ولسعات السيوف . 

إن الذين درسوا تاريخ مسيرة الفكر العربي » يذكرون جيدا . 
كيف نق ابن رشد وأضطهد لدرجة إحراق كتبه » البي عمجد العقل 
وتسبح بحمد الانسان وقدراته الخلاقة » ولتي ترفض الحياة الفكرية 
الرمية حيث ما تزال ليومنا هذا » اقرب الى المدجنة الي 2-2 يوميا 
الاف البيغاوات ت المكررة لصيغ لقنت لهم تلقينا » إنطلاقا من أن هذه 
الحاة نفسها » منذ نشأة الخلافة »كانت وما تزال مجمع بين بين الححماة 
السياسية والوصاية الثقافية . 

أولم تقطع يدا الحلاج ويلف يحنته في شوارع عاصمة الرشيد 
على أمل أن يستغفر الحلاج جلاديه ويتراجعم عن فكرته الفلسفية 
وأنا الحق والحق أنا» لكن هذا التراجع لم يحصل » رغم شراء 
جلاديه » ذمة أحد أصدقاء الحلاج المقربين في محاولة لتحطيم روحه 
المعنوية » أثناء عملية التعذزيب حيث ساهم هذا المرتزق في رجم الحلاج 
بوردة ة اذ أت لادج تلك الفعلة الشنعاء فتقوه أثناء عملية عملية الرجم 
الرهيبة « لقد أذيتي با آبا بكر الشبلل لدرجة الحزن» لأن للحلاج وأبي 
بكر الشبلي الفكرة نفسها » للراجم والمرجوم الفكرة عينها ٠»‏ المسافة 
بينهما » هي كالتي بين ممارسة المباديء والحديث عنها » ولعل المسافة 
ذاتها كانت بين علي وابن ملجم . 


1003 مب 


بل ها هومحي الدين بن عربي » ما يزال يلاحقه الأذى حتى 
الآنء رعم مرور القرون على وفاته حيث منع أخعيرا مجلس الشعب 
المصري كتبه من التداول 5 الأسواق المصرية »؛ بمرمان عنهاني 2 ٠‏ في 
عهد تعدد المنابر السياسية وتطبيع العلاقات مع عدو الأمس الصهيوني 

في الوقت الذي ينزل فيه الكاتب المصري المبدع ( اسماعيل المهدوي ) 

سجين مستشفى الأمراض العقلية قُ احدى ضواحى القاهرة ‏ السجون 
العربية الحديثة لاإيواء المفكرين العرب المبدعين بعد إذخال تحسينات 
تكنولوجية مستوردة من ترسانة الغرب الرأسمالي ٠‏ للقضاء على الروح 
الابداعية لدى هؤلاء المفكرين وسلب حرياتهم دون أي احتجا ج 
يذ كر من طرف حملة القلم في العالم العربي » بل ولا , يسمح للقراء 
العرب بمعرفة حالته الصحية إلا بمناسبة الاجمّاعات الرسمية ني 
لاتحاد الكتاب العرب » والبتى غالبا ما تكون دوافع الاحتجاجات 
الموسمية تلك : سياسية الغرض منها ترضية نظام عربي على حساب آخر . 

ان قائمة هؤلاء المبدعين ستطول بلا شك إذا ما ذكرنا استشهاد 
الكاتب والشاعر والمسرحي « بيب سرور» الذي عانى الام التشرد 

لحرمان لسنوات طويلة وصلت القسوة والسادية مخلاديه الى آم 
0 عنه قوت يومه » حيث حمل اولاده الثلاثة وزوجته : 4 
بطوف بهم في شوارع القاهرة » وهويهتف عاشت مصرء لكن مصرالتي 
يعنيها بالهتاف نجيب سرور » هي مصرالعشة » مصر شير الخيمة وحلوان 
والسيدة زينب » وليست مصرالة صر » مصرالزمالك ولمعادي والجيزة » 
قابلا التحدي » حيث خاض مواجهة ضارية » ضد جلاديه الذين 
حاولوا عبثا » وبكل الأساليب والطرق الملتوية العمل على إيقاعه في 
شياك فخاخهم ليصيح مرتزفا يتعيش عن كاد ل ؛ مواجها كل ذلك 
ظ بروح فولاذية لاا تعرف الكلل وبطاقة اسطورية » قل مثيلها :5 التاريخ . 
دفعته ف النهاية للشهادة وهويردد نشيده الر لرائع : 

ف 


نحن حبات البذار 
نحن لا ننجو جميعا عندما يآني الربيع 
بعضنا يهلك ي ول الصفيع 
والبعض منا يموت 5 ظلام الاقبية 
غير انا كلنا لسنا نموت )» . 
مؤكدا بذلك الصمود البطولي أن «الكذب على التاريخ لا يدوم 
والحقيقة » وحدها »ء دائما ثورية» وأن الشهادة في سبيل مصر البى 
احبها نجيب سرور وسحرطا » كل امكانياته الابداعية تعنى قمة الابداع . 
ان ما عاناه يسا معرؤر فخ فمع الرجعية || لعربية وحلاوزممها تكملة 
الصهيونية العلمية » باعتبارهما وجهين لعملة واحدة . وقد تمثل ذلك 
في الاقدام على مطاردة المفكرين العرب في المهجر واغتيا لهم ؛ حيث 
كان أبرز ضحية لهذه المخططات والمؤامرات الكاتب والشاعر والمسرحي 
الجزائري المعروف «ومحمد بوذية» «اغتيل في باريس بتاريخ 6/27/ 
١ 1313‏ مهدا للزواج ع السيحي الذي عفد بين اا عربية والصودواية 
ف كقضب ديميد ) . 
لقد كان الشاعر والكاتب الجزائري «محمد بوذيبة») مقتنعا »2 
بآن الانتصار على الصهيونية والاطمقتار عل مستقبل الأجيال القادمة . 
اطار عربي سأصل نبتة الصهيونية وال جعية العر بية العفنة ع لجذور 5 
وهذا ما عمل على تجسيده فككرأ وسمارسة عتى لحظة الشها 
مطبقا بإبداع رائع » مبدا أساسي وهو أن مشكلات إنساننا المعاصر 
لا تتجزا فق هذا الع صر النايض بأ لحولا ت والمفاجحات والتوقعات 
الخصية 3 حامل" ماقعاة لا تنطوء جدوته 4 رعم الحنجر المذهب الذي 


ب 1 - 


أغرز في خاصرته » المطعم بفضة بوذا منشدا رائعته . اللي يدعو فيا 
كل الثوريين في العالم الى نحسيد ما يعتقدون فيه من مباديء قولاً 
وممارسة » واستئصال الشرمن الوجود بالثورة قائلا : 
أطل فجر علينا 
فج رلا شمس فيه بل ضباب 
م أطل علينا فجر أوله شعاع 
صبحه انفجار 
داخل ادشاء تقلى ببخار شمسه 
أماه [ 
عزمت والعزم قوي : لدفن الغغعرب 
الكبير 
تهمس أنغام غيرعادية 
على ميزان العبيد 
طبولك دقاتها ».ليست موزونة 
جلدها جلدك ٠‏ عظامك تقر 
خطواتك عفوبة 
أرجل أكلت بالحديد 
حديدك المسروق أماه 
البومثئرت 
رفضت الجلوس مع المستهلك 
على مائدة التدبيسر 
فدبرت أمرك ورفعت رأسك 
ورسمت طرةك 
فنميت فكرك وأضبعت إفريقيا شهما 
سري طريقك ٠‏ نعم الطسريق» . 
ف 13 د 





وهكذا : نعيش أحلام بوذية من خلال أشعاره للزمن الآتي الخالي . 
التأكيد , من كل انوا ع القمع والاضطهاد والمطاردة » وكل هذه 
الأحلام الممأمروعة الاي تحيتها إلا عبر نضال مرير » تستعمل في 
البشرية التقدمية كل أساحتها وإمكانياتها في المقاومة » لد حر الاستغلال 
من الوجود . 

ولذلك نرى بوذية » يدعو الى استعمال الامكانيات المتوفرة 
راهنا » لتقريب اليوم الموعود فيقول : 


«يلزمنا الكثير والكثير 

لكى نصل الحياة السعيدة 

عندميا يصير السهم حبرا والسيف 
حياة 

وطلقة البندقية سعادة 

ومع ذلك يلزمنا الكثير والكثير 

السهم والسيف والبندقية 

وكل من يحطم وكل من يحرق 

يقوى جسدنا 

عضلاتنا العطشانة 2 لشم الدب 
والسلام 

لضم الحب والسلام الى النهاية » . 


إن هذه الؤاذج المشمرقة 80 ملحمة الكتابة العربية الابداعية 


ستكون بلا ريب 6 البذرة اللي ستعير رعم الشتاءات القاسية لست 
أزهاراً ووروداً بانعة » فوقى سيوأ الوطن العربي الحبلى بالثورة والعطشانة 
لكل ما هو جديك . 


الجديد سيكون تلك المواسم الثورية الرائعة » وبومها ستغنى البشمرية 
التقدمية مع « برحت ) أحلام الطفولة القامة » بالسحات عدا بة هادئة ' 

١‏ أنتم ؛ يا من ستطلعون من الفيضان 

الذي غرقنا نحن فيه 

تذكروا أبضا 

اذا ما تحدأتم عن ضعفنا 

الزمن المظلم 

الذي افلتم ملئله) 2 

وعندئذ تستعيد البششرية ذاكرتما المفقودة في إستشهاد «تشي 

جيفارا » الذي اكتشف بالتجربة »2 ان تطبيب الانسان ٠‏ لا يتم بعلا ج 
فردي ولكن سيم فقط بالتخلص من الطبقات السائدة » واستعادة 
الانسان لكرامته المهدورة » في عالم لا يبان فيه الانسان . 


نشرهذا المقال في جريدة الشعب بتاريخ 16 مارس 1981 ] 


د 13 - 





القسم الاول 





اشكالية تطورالشعر الجزائري المعاصر 


ان تطوراشكالية الشعر الجزاثئري المعاصر - ليس منفصلا با لضرورة 
عن الشعر في البلدان العربية الأخرى . ولكن هناك مميزات وخصائص 
طبعت الشعر والشعراء في هذا البلد أوذاك بطابع خاص . 

ذلك فدراستنا لسهات هذا الشعر الأساسية . لا تعنى محاولة 
فصله قسرا عن الشعر في الوطن العربي » وإ ما جل ما نريده هوا كتشاف 
بعض هذه الخصائص واللسمات اللتان انفردا بهما » نظرا لحركة 
الصراع والظروف الى مرت بها هذه الحركة » خلال مرحلة طويلة 
من المجاءبة » بين الجماهير الجزائرية والمستعمرين الاجانب » حيث 
عملوا بكل الوسائل المتاحة على اقتطاع هذا البلد » عن واقعه التاريي 
والحضاري وإلحاقه بالامبراطورية الفرنسية الاستعمارية كجزء منها . 
مستخدمين كل الوسائل المتاحة لهم لطمس تاريحخه » من خلال تشويه 
ثقافته واستيدالها بأخرى » كالقضاء على اللغة العربية وإبعادها عن 
المدارس وتصويرها على أنها لغة زوايا و«مرابطين» لا تصلح في مطلق 
الاحوال للتعبير عن متغيرات العصر الجديد والكشوفات العلمية الحديثة 
الي تحصل عليها الانسان . 
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مؤكدين بهذا الصدد » على أن بعض النقاد العرب في المشرق ؛: 
قد ساهموا الى حد كبير » في زيادة التعتيم حول هذا الشعر ٠‏ بعدم 
تثاوله » وفق دراسة موضوعية + تكشف اللثام عن سماته انطلاقا من ان 
العربية في الجزائر قد ضعفت بفعل الاستعمار الاستيطا لي وبالتالي تنصلوا 
من مسؤواياهم ) حيث لم ينظروا الى هذا النتاج الشعري » بذلك 
الاهتام الذي أولوه الى نظيره في المنطقة العربية الأخزى » عدا بعض 
النتاج المكتوب بالفرنسية والذي يسهل عليهم ترجمته لذلك نامل من 
خلال هذه الدراسة المتواضعة » أن نلئي الاضواء على مزايا هذه العملية 
الشعرية والشعراء الذين ابدعوا فيها » حيب ساهموا مساهمة جبارة 
قُ حمل لوائها والتغني بأمجاد شعبنا واستنهاض همته للقتال ضد الغزاة , 
مو ضحين باديء ذي بدء » أنه من الصعب علينا ضم كل الشعراء 
الجزائريين في هذه الدراسة » واما كل ما نطمح إليه ان تشمل بعض 
رواد هذا الشعر » ومن ثم الخروج بنتيجة تفيد القراء والنقاد في المنطقة 
العربية . 
في هذه الدراسة ستتتبع تطور هذه الحركة الشعرية © يجانبيها 
الكلاسيكي والحديث » مركزين على مرحلتين : مرحلة الثورة التحريرية 
ومرحلة الاستقلال الوطني » ملاحظين أن حركة الشعر الحديث بتفعيلته 
ونتره ولازمته الاريقاعية لم تدخل في بنية الشعر الجزائري » إلا بعد 
الاستقلال » كما يدعي البعض من النقاد » و! نما ظهرت » كما ظهرت 
في البلاد العربية الأخحرى » » نظرا للتغيرات الاجماعية الي حدئت: في 
المنطقة العربية » بعد الحرب العالمية الثانية . ٠‏ 
ولهذا فدراسة هذه الاشعار لا تأني ٠‏ حسما نعتقد ٠‏ إلا بي إطارها 
ومكانها التاريخيين داخل جدلية نقدية تستجلي روح الماضي وتستشرف 
المستقبل بروح ملؤها البهبجة والحبور » ويرتسم فيها إيقاع الذاكرة ٠‏ 
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توثيا لذاكرة . حيث تكدن مادة اتصال لابداعات جديدة 2 تسهل 
على القاريء النقدي دراسة إشكالية البانوراما الشعرية الجزائرية 
في إشكالاتها المتنوعة المتطورة » ومن ثم تسهل على المتلئي فهمها وتقييمها 
قدا 8 ححيث» ا يستطيع اع قاريء متابعة ومعاينة هذه التطورات 
المتنوعة ٠»‏ الابداعية من ابقاعاتما العمودية وتنويعاتمها الموسيقية ف اكثر 
لحظانها نقاء وبلورة » خارج إطارها السكوني »© إذ يدخل ضمن 
هذا الاطار إيقاعها الخارجي كإطر للواقع المتحرك ٠‏ مبرزة لنا قدرة 
الشاعر في هذا المضمار » على الانتقال من دلالة رمزية الى أتمرن. : 
داخل العلاقات الداخلية المركبة للقصيدة العربية بشكليها . 
ولعله من نافلة القول : أن نلاحظ هنا » على أن العملية الابداعية , 
هي ذلك التساؤل المستمر حول الاي وعدم القبول بالواقع كما هو , 
لأن الإبداع الحقيي هو تمجيد والدفاع بكل قوة عن كل ما ه. 
شريف وخلاف ومبدع فيا . 
فالحياة بالنسبة للشاعر هي صلاة عاشق لحياة جديدة »2 تتغنى 
بالعقل وتسبح بحمده وسجايا الإنسان الخلافة » داخل تشابك الحياة 
بمدلولاتها التعبيرية » حيث تتوالد قصائد الشاعر بعد أنفعال دمعاناة 
ذاتية » في غضون إبحارها » بحثا عن الحب المطلق والعاطفة التي 
تزرع في وجدانه الشوق والوداعة وتعيد لدنياه الخصب بعد رحلة 
الحدب الطويلة المريرة . 
لا تبقي مني تلك اللحظة 
غير ذ هول متقسن 
غير حدائق ورد او عناب احمر 
تلك اللحظة إذ ترتد الي 
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كنت الشجر الحي ») (1) 

فهذا التوقان وهذه اللهفة بممكنان الشاعر من تقديم إضافات نوعية 
للشعر الجزائري تحمل صورة الانسان الجزائري وتصوراته وذكريانه 
ووقاة : اذكانت مراة العصر. 

لأن الإبداع بشكل عام مثل الضوء » يعاش © يمس ويرى 
داخل ابعاد متنوعة » ملما شتات موضوعاته » في إطر العبور المي 
الواحد » رغم التشلى والتبعثر في المقاطع والمفاصل الأساسية هك . 
نظرا لأن الشاعر لا يرى العصر بعينيه فقط وإ نما بعيون الآخرين 

ومن هنا فإن تناول إشكالية الشعر الدزائري لا يتأتى لنا إلا 
من خلال قراءة القصيدة العربية القديمة ي عناصرها الداخلية . 
وبوعي غير مزيف »2 مؤكدين على ان شاعرئا ىق القديم قد أستطاع 
أن 00 العلاقات الواقعية للعصر بكل أبعادها » داخل فضاء رغبته 
التي لا إسم لها » وذلك بالانتقال التراكمى العفوي من لحظة الى 
لمدظلة عرق جدددة 58 ذلك العامسلكت الفني الذي نشاهده » محولا 
من خلالها إيحاد وخلق ذلك التّراكم الشمولي الذي تمترج فيه الذات 
بالموضوع . 

فثلا التشبيه عند الشاعر القديم ينتنى كليا في بعض الاحياد ' 
لتقف الذاكرة وحدها » مؤكدة وحدة الماصى والحاضر والمستقبل . 
عدم مي سل عاب لعل مني ل 
ومازلت طودالا تزول مناكبي الا ان بدت للضيم في زة رك ' 

5 عاذا التصور يدت القصيدة العرية رعلتا : يجاو 
شاعرنا القديم صحراء الربع الخالي بجحسده النحيل "سابعل من للك 
الصحراء حلبة صراع ؛ حارب عل ساحتها كل طفاة العصروجلاوزتهم ؛ 
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ناحتا بعر ودموعه ودمائه ٠‏ تاثيل له مصورا على جدرا:بها مسيرة 
الانسان في مختلف الحضارات وعبر العصور » مبثمرا بولادة الحباة 
الجديدة . في إطار مجموعة من القَم الحمالية والمناحي الفنية . 
وه تصديره لتفاصيل الحياة الدقيقة . البى عاشها انذاك 
الا لكي ينعل بكل أمائة وصدفى ٠»‏ جزءا من فعل الانسان > ثاهزا 
الى أعماق النفس الإنسانية » مجسدا كل طموحاتها ورغبتها ٠‏ رغم 
تلعم صوته في بعض الاحيان »2 لكن رغم ذلك التلعتم اتبقلى لوت 
الشاعر المدوي » النبوءة والنبى في أن معا » حيث يشكل صوته الجهورى 
الواضح » علامة بارزة في خركة التناقضات وجدليات الحياة : 
وتسبيحا وثنيا » بمتزج فيها الفرح والحزن بالطبيعة والفعل الاإنسابي . 
جاعلا من نجربته الشعرية » منفذا لولادة جديدة واستكشافات إنسانية 
متعددة » مخترقا بها أعماق الحياة الانسانية » متمثلا معطياتها بوعى 
خلاق . داخل إطارسياق جديد لقراءة الازمنة وتزاوجها في مجربة راي 
متكاملة » حيث عتد قصيدته جسرا جميلا بين تبوبمات الخيال وبين 
البقين العقلى . 
«جسدي خرقة تخاط الى الأرض فيا خائط العوالم خطني» (3) 
فالشاعر هنا ذلك المسافر دائما » بين الجسد وروح الانسان المعذبة , 
حيث ناوج أمانيه مثل الأحلام التى يبحث عنها ي المطلق . ليجعا 
تساؤلاته ابدية ولازمة إيقاعية » تتكرر وتتجدد مع الوجود » وهو يحاول 
يسم انلك اللوحة الى توحد الاطفال والدموع . مع الفضاء والعصافير عل 
لحن واحد » ذا ايقاع متلوع © متوهج 97 ت الجديدة » كضوء 
ينكسر مع اتعناءة الشسسن » راكيا فرسه وسط الصحراء الموحشة » 
بون حيدوع > حنذا السياء .ال تى يحلم بآن تكون شا طىء ء اباك ع حبك 
0 هنا العلاقة بن ون النشاعر والوسود طابعا آخر مغايرا لا .بهو .مالوه 
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في الحياة العادية » محترقا وحده في لهيب تناقضاتما المستعرة » حتى 
يستطيع زمن الكتابة أن يولد داخلها » كصياغة حالمة وواعية لحياة 
جدبيدة «تحرق حروف الجسد وتنطيء ) لآن الكتابة تحرق خالقها 
ومبدعها » داخل نار قلق الابداع ؛ حيثث يكون قلب الشاعر فيها ( 
هو الشمس التي تنبض بالنور » وهو في الوقت ذاته الأرض التي ينبت 
عليها القمح والزهر » خالا تحربته الشعرية » في ولادة مشحونة . 
بأشواقه وحنينه الخاص الى معانقة المطلق » محاولا من خلالها أن 
يحرق المراحل بانفعالية » لكن ليست مباشرة » ومن هنا جاء تصويره 
للواقع بغنائية شفافة ونبرة حالمة متوهجة ٠»‏ تبرز للمتلي ممتزجة بالحلم 
والوعى . فاتحاذراعيه لأوللك القادمين الذين سيلغون زبل التناقضات 
من الحياة الإنسانية » منطلقا من إحدى المقولات الفلسفية في العصور 
الرسطى » وفي عز إزدهار الفلسفة العربية الاسلامية في المرن الرابع 
الهجري . 

والي تقول : بأن الكون يتكون من هرم يأني على رأس هذا الهرم 
العقل وبعدها تأني الحواس الأخرى . واتساقا مع هذه الرؤيا » جاءت 
اغراض الشعر العربي التقليدية » وفق هذا التسلسل » حيث جاء الماح 
في مقدمة هذه الأغراض يليه الهجاء والرثاء والوصف الخ .. معطية 
هذه التفسهات للعملية الشعرية العربية » هذا التواتر الذي زادها إتساعا 
في مجال تفاعلها الخصب ٠‏ ملهما شاعرية الشاعر » خالقا ذلك الترابط 
بين الانسان والطبيعة » فاسحا له المجال لكى يبرز المواصفات الحسية 
ذات الطابع التقليدي الجامد في أكثر الاحيان » ضمن القطعة الشعرية 
الواحدة . 

وذلك أدى في النهاية الى تلك العلاقة التصورية » على صعيد 
الرمز والى الوحدة النفسية التعبيرية » بين العالم الداخلي للشاعر وبين 
عالمه الخارجي ٠‏ في إطار إيقا ع تصويري » متعال » حيث تغيب تلك 
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الصور ي وجدانه ومخيلته التي تعشق الوصف الخارجي » مرتبطا 
بالتوتر النفسبي له : مسكبا عليه روح التجريد الذهني في بعض الأحيان . 
وسط دوامة القلق والتمزق الذي يعايشه » في عالى سكوني شفاف 
منفصل عن الواقع : ولذلك لم يكتف هنا عملاحقة ابداسيية » من 
غير يجسيد في خارج الوزن والاريقاع . وهذا نشاهد الشاعر في هذه 
العملية الاإبداعية » يراقب القمر الغارب بشبق طفولي » معانقا وحشته 
وذكرياته الرائعة » باكيا أطلال حبيبته بوداعة وصمت »2 معطيا 
لهذا البكاء نوعا من الايمان بإرادة الحياة المطلقة » جاعلا من قصيدته » 
رغم تفكك موضوعها واعتّادها على البيت » عنصرا تراجيديا واقعبا » 
تتمثل في تلك المقدمة الطللية التى تهز أعماق المتلقى » حتى لو بدت 
في بعض الاحيان نوعا من التقليد جرى عليه العرف » حيث غنى 
هذا الشاعر سيمفونية الحياة المفقودة فى واقعه وأراد بكل إمكانياته 
أن يحددها ويجسدها في الآني المنتظر. | 
«عفت الديارمحلها فمقامههما بملى تأبد غولها ورجامها 
فمدافع الربان عري رسمها خاقا كما ضمن الوحي سلامها 
دمن تحرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها 
وجلا السيول عن الطلول كانها زبر تجد متونها اقلامها» (4) 
ومن هنا فانه مهما قيل ويقال : عن شاعريةشاعرنا العربي 
القديم » ومحاولة إبراز سلبيات العملية الشعرية العربية والئي ساد فيها 
الملدح وأصبحت تهمة لاحقت هذا الشاعر » حتى عصرنا الراهن , 
فاننا 5 المقابل ١‏ نستطيع القول : على أن هذا الشاع ركان مرتبطا بالحياة , 
مبحرا فوق أشرعة الفجر الجديد القادم من بعيد » بحماسة فروسية 
دلدسية : وسبظ العميد الللحمي » حاصرا نفسه 5 حدود الانطباعات » 
موادا صدقه وقدرته » في ذلك التفاعل الخلاق على الصعيدين 
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الشعرق والانسا في ٠‏ رغم ظروف العصر وا شكالاته وتناقضاته . متمرراً 
ضمن امكانيات العصر المتاحة ؛ على خرافة التقاليد والعادات والركود 
الى تمجد التحلف وتسبح رحمد الحرافة والشعوذة . مارلا كل 
امكانياته الانفلات من المباشرة وروح التقرير والتكرار الذي فرض عليه 
قسرا » من شعراء السلطة وموظفيا الا بدي و وجيب - راليا- نقسة بنوع 
من الدراما » البّى لا نجحد لها مثيلا في عديد من الاداب الانسانية , 


فال صحابي الفرار او الردى قلت اممران احلاهما مسر ) 

[ مالك بن الريب] 

وبذلك حطم شرنقة الحرافة المقدسة . معايشا الحياة بوله صبياني 
وطفولي لا مثيل لهما ٠‏ اد يمتزج إيقاعها في اعماق وجدانه . برو 
شاعرية مغامرة تبحث بكل مالديها من قوة عن المطلق . هائما في 
فيائي الصحراء وواحتما المتناثرة » مردداً أغاني طيورها » محاولا تحريك 
الفصول في وجدان الزمن » وهو يبحث عن كنزه المفقود » في أعماق 
الأرض الوديعة الطبية ودبمومة التواصل مع الحاة وروح اعادة خلمها 
سعريا . مبرعما دفه الححاة من جديد على شماه المعذبين » فاتحا 
بسحر الكلمة وقدرتها على عوالم جديدة » مستوعبا بسلاحها قضايا 
عصره المتشعبة ؛ وذلك بإلتصاقه الحار بقّضايا الانسان وحاجاته ونزعاته 
وتطلعاته . البى تتفاعل داخله . رغم التهدج الرومانسي في المعرفة 
والتصور . محسدا في نباية المطاف تلك : الغنائية الحماللة الشفافة 
للزوجة العالم السفلي ؛ إبداعا وخلقا وحيوية وخصبا . برغم ظلاء 
عور الوسطى الاستبدادية الني كانت جميع أدواتها الابديولوجية تعمل 
على حل قباد عن واقعه » ثائرا ضد جميع القيم الآسنة المطروحة 
في الاسواق ' رافضا اياها . رغم الهالة الزخرفية الى تزينها . محاولا 
عدم الانفصال عن هذا الواقع ٠١‏ | 
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«ديي لنفسي ) (أبو نواس) زاد الشاعر قي ذلك السفر الطويل 
الفرح - رغم العذاب ‏ كنزه الذي لا ينضب وينبوع أغانيه الحالمة » 
ف بالحياة في وهجها وحيويتها واندفاعاتما وشفافيتها وألواما 
الزاهية المزخرفة والماتمة قِ أن معا ؛ وسط ذلك العالم الضبابي الميء 
بالظلام والعتمة القدرية . لقد كان الإنفعال الغنائي للشاعر بألوانه 
وصوره المتعددة ؛ هي أقصى لحظات التمزف بين الفرح واليأس والحب 
والحقد 4 معائقا بشاعر بة معذبة » وهلته الممقدسة »© باحثا عن العالم 
الجمالي والحلم المطلقين » دائبا في الأزهار والورود والطفولة البريئة » 
مرتبطا من خلاهما بروح التجدد والدعومة والخلااص ) بوعي جمالي 3 
آخذنا كل الأبعاد منشدا أخضرار أوراق الأشجار على جسده مرويا أياها 
بدموعه التي تزيدها اللهفة والأفراح سيلانا » مؤكدا على أن معجزة الكون 
الكبرى هي الاستمرار والصيرورة وحتمية إنتصار الخير . إنطلاقا من 
هذه المقدمة في الشعر العربي » نحاول الولوج إلى عالم الشعر الجزائري » 
مؤكدين في البداية » على أن من المسلم به أن احدى الثوابت الرئيسية 
للنضال الوطي » هي استرجاع شخصية الشعب الجزائري الوطنية 
وهوبته الحضارية » لذلك فالشعر الجزائري : في هذه الفترة أخيذ 
الحيز الرئيسي فيه » التغنني بهذه الهوية » وذلك قصد الدفاع عنها 
واسترجاعها » رغم محاولات التشويه والمسخ الحضاريين » حيث 
غلب عليه هذا الطابع في مسيرته الطويلة » نجد جذوره في ندب الشاعر 
للكارثة .الي حلت صبيحة 5 جويلية 1830 وفواجع مجتمعه ببدف 
إستثارة همته » وهذا استلزم عناصر متميزة . إذ مجحدها محتزنة في بنية 
موسيقى هذا الشاعر البالغة التوتر والصراخ وتصوير الواقع التراجيدي . 
الذي عاش. شعبنا أثناء فترة الاحتلال . 
١‏ أطلت بجانبي يا ضيف فارحل لحاك اللّه من ضيف ثقيل 
مضى لك منذ نزلت علي قرن متى يا ضيف تؤذن بالرحيل » (5) 
حد ل د 


فالتغنى بالانتفا ضات الشعية وأبطالها » هؤلاء الابطال الذين البسوم 
ثيابا متعددة الألوان . تحدها مؤتلفة داخل بنية هذا الشعر وموسيقاه 
حية, بأخل كبر من يعد واححد , راسماً لنا لوحة بيانية » مصورا لنا 
تنك اللحظات المأساوية في تارينا » داخل هذه البنية الشعرية المركبة . 
في إطار سياقات مفاحئة . لا توقفها الا لحظات الشاعر التأملية ٠‏ واأني 
زراها تتداعى في أذكال لولبية » مرتفعة بين آونة وأخرى » نبرة الشاعر 
ماعية عدن , نحد صداه في تجربته التى تتتحول الى عالم من اللحظات 
المتتالية البّى تضىء الحوانب المختلفة للعملية الشعرية وتزيد التجرية 
غتى وشلا » بالاضافة الى دفقها الانساني الحمهم الذي يقوم على 
استفار الملمح ذي الخيال الحار. 
(سوف يدروت وات طال المدى ان هذا الشعب بالمجحد فمين 
سيشهد التاريخ في أسفاره أنه من قبل للمجد قرين' (7) 

ان المشروعية الفنية للتاريخ الشعري » هنا تأخذ أبعادها داخل 
اصوات مختلفة في سيافات غنائية ‏ +طابية بصوت رومانسي منهج 
وداخل شبكة علاقات متكاملة وقعالة شعرية . محمد مظامرهها التسيرية 
في تعلق الشاعر الجزائري - الرومانسبي بالأرض مقتفيا أشعار القدماء 
الذين جعلوا من المكان » ذلك العرين الذي يلتجئون إليه للاحماء به ٠‏ 
من جور العباد والزمان » ومن ثم يتبين انا مدى الأهمية التي أعطما 
الاشعار العربية له أنذاك » تلك القيمة التخييلية » حيث تحول ذلك 
المكان لدى شاعرنا المعاصر » وطنا متكاملا 4 ير نك أن تعيش افيه خخرا 
سعيدا خال من كل سيطرة واستغلال . 

وهكذا جاءت صورهذا الوطن متنائرة » بين ثنايا هذه الاشعار» حيتت 
تصبح بنية القصيدة أساس قراءتها » متيحة للشاعر الجزائري ه" ' 
محاكمة الواقع الاستعماري الاستيطاني المزيف بكامله في إطار في ' 
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تتكائف داخله الصور المفاجئة . وتتحلق حوله تداعيات من طبيعة 
أخرى ؛ يتضح من خلالها مدى اكهال التجربة الفنية » إيقاعا . 
ومعرفة أبعاد ها الفنية وما تثيره من دلاللات نفسية واجمّاعية . 

«أيا بطلا خاض المعامع والبرى 
لاجلاء اعداء البلاد عن الوكسر 

عهدناك لا تلهوعن المحجد دائما 
تشيدله الأركان بالرأي والسمر 

فما آنت إلا السيف تسل على العدى 
ظ يدوقون منه الموت بالفتكة البكر) :0( 
فالوزن والقافية هنا يلعبان دورا مركزيا في إنسياب اللغة الابقاعية . 
بغنائيتها وخطابيتها » مشكلا إحدى السمتين الاساسيتين للشعر العمودي 
غسوما » والذي أقتفى أثره. بعض الشعراء الجزائرين من أمثال عبد 
الكريم العقون» ومحمد العيد ال خليفة » حيث كانت السمتان 
المذكورتان أساس العملية الشعرية عندهم » على عكس الشعر الحديث : 
الذي اخذت التفعيلة اساس لازمته الإيقاعية » مفترضة تولدا دلاليا 
منح لهما تضمين الرمز والاسطورة في بنيته العامة » قدرة على التواصل 
في عملية الخلق الشعري ٠»‏ وفي إطار جمالي » يتداخل تداخلا فنيا , 
لأن الابداع الفنى يتأن بالموهبة وامتلاك أدوات الاصالة الفنية ٠»‏ بهضم 
الموروث لاستخلاص الظواهر الابداعية » لذلك نجحد أن الشاعر الجزائري 
الذي حاكى القدماء أنطلق من بدابة وعي تساؤلي » مطلاً على النافذة 
الرؤياوية » مضيفا لهذا الشعر بعده الشمولي والابداعي ٠»‏ مازجا 
الحلم بالواقع » محكوما مباجس الثورة والانتصار الحتمي لها مأخوذا 
بذلك الطموح اللامتناهي لعملية التغيير » حيث أصبحت القصيدة 
المقاتلة لدى الشاعر » أداة كشف وإضاءة » تلقى انوار الحنين الرمادية 
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تسيل من وديان الغربة والاغئراب . وسط ممارسة شعرية مكثفة 
لجلا ليات الحياة وواقع العصر . محاربا بلا هوادة . جانب الشعودة الميثواوجية 
الرجعبة والاروستقراطية الفكرية » ذات الرؤيا الوهمية الزائفة . 
ستششرفا البسمة على شفاه الاطفال الي تشتعل فيها حنين أزهار النار 
وحرائق الرعب » معانقا من خلال المعاناة الذاتية » أسرار الوجود 
والمطلق » مقتحما عوالم جديدة »© 5 دروب الكلمة وصيرورة الواقع 
منطقه الجدلي » متمسكا بالالفاظ الشعرية الجزلة الراسخة التي 
تلك رنين التعبير الرفيع ومرسقاه + تغيرا غق اللشاعر البشرية الأزلية ؛ 
الو م تشكل الدوافع السامية لها بي ولادة الفعل الخلاف . 
«لا تقل شمس بني الضاد اختفت وطوت امامهى سود عواد 
ان دوى النبت فإن البذرفي باطن الأرض لينمو في ازدياد 
لانضق ذرعا ولا تهلك أسى آمة الضاد ستحظى بالمراد؛ (8) 
ان خاصية محمد العيد آل خليفة مثلا » هي هيامه بالوصف » 
لكن شعره الوصبى )2 ٠‏ ليس صورة وصفية خارجية باهتة "و لكننا حده 
يأتي ممتزجا بوجدان الشاعر وعواطفه الداخلية وتهويماته النفسية القلقة ٠‏ 
باحثا عما يسد الفراغ في روحه. 
«فتاة أنت عين الصبية بكرة بكأس من البلور في خصرها اللبن 
يلاعب صدغيها النسيمكأنما يلاعب في روض الربا زه رنسرين ' 
مما جعل هذا الشاعر يحتفظ بأصالته » الابداعية » بذلك التضمين 
لصوره ومواضيعه ٠»‏ بي إطار شعري تقليدي عمودي » حيث حاكى 
الأقدمين دون الذويان فيهم ؛ ولذلك اتت صورة الحلم عنده كا لشعر 
خيالا » وسط تداعي أفكاره » مبرزا عملية التوليد الفني » من غذاء 
وعيه الشعري ٠‏ باثا روحه في الازهار والورود » ليعيد للحياة دود' 
الماء والد عمومة والاستمرار . 
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بظهر لنا ذلك في الحوار المستمر بين الشاعر وذاته . مازجا فيهما 
كل التناقضات » لدرجة أنعدام اللحظة الراهنة ! ... 

لهذا فالمتلقى يعجب هنا أكثر مما يعجب بتلك : النتاجات الشعرية 
الإبحائية » ذات المضمون الذي يقبل العديد من التفاسير ٠‏ والتى 
بجعله بحس فيها ٠»‏ بطاقة الشاعر الجامحة وعواطفه الانسانية المتمثلة 
في تلك التشكيلات التصورية » بعيدة عن التكثيف الشعوري » من 
خلال الدماء والدموع الى تسيل من قلب الشاعر وعيونه » معلنة أن 
الثورة توشك ان تولد ويدق ناقوسها إيذانا بولادة حالمة » تبدا بتفجير 
الرعود والمظر ويصبغ صداها الرؤيا الجديدة للاشياء وعزجها بالوانها 
الزاهية . 
« صرخة ؛ ترجف العوالم مها ونداء مضى يهز الوجود : 
اشنقوني فلست اخشى حبالا واصلبوني فلسيت اخشى حديدا ) 

ان تغنى الشاعر الجزائري بالنضالاات الشعبية والانتفاضات 
الجماهيرية ». الهدف منها . ممجيد مثله العليا الى يسعى لتحقيقها . 
حَيث تختزن صورها الرائعة في ذاكرت. + فعستى شكؤاه من الزمن 
وأحوال الدنيا » الغرض منها في التحليل النهائي ٠‏ إبرازآالامه الشحصية : 
لتزيده تلك الآلام والشكاوي والحيرة والحرمان والتشرد الذابي . 
قدرة على التعبير عن مصالح الجماهير » مستخدما بي ذلك عديدا من 
التعابير » خاصة تلك التعابير ذات الصبغة الفلسفية والفكرية المجردة . 
حيث أكتست أشعار هذه المرحلة » بأشكال متنوعة » وفرضت على 
الشاعر محديد المواضيع والصور القداعة » اضافة الى ذلك . زادت 
تحربته نضجا واكتالا » بعد مرحلة البحث الدقيق في لباب التراث 
القديم ؛ خاصة تلك التجارس الشعرية » ذات السهات الوصفية الشغوفة . 
باحثا عن الجحديد » ضمن الا نجاهات الاساسية لتطور العملية الشعرية 
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العربية المعقدة الطويلة » حيث تتبح للدارس من خلال هذه الميزة أن 
يعرف على وقائع حياته وانعكاساتها في نتاجاته الشعرية » بهذا الشكل 
اووذالة, . ' 

فالمعنى الشعري كما يقول العقاد : يكون احساسا وخيالا » اوفكرا 
يخامر النفس باجساس وال . ولذلك أكد العقاد هذا الصدد : على 
أن من يحاول « أن يحصر الغعر في تعريف محدد كمن يحاول أن يحصر 
الحماة قِ تعر يف محدد ) . 

اقل يمير ت اشعار ممحبك العيدٍ ال خليفة » من بين الشعراء 
الجزائريين » بتلك المقدرة الخاصة على نحسيد التجربة الشخصية وإبراز 
الحقيقة الحياتية 4 متسينا أشعارهة مواضيع العصر المستجدة » انطلاقا 
ا أن هذه الحياة المستجدة » قد ابالزدية بالضرورة اعادة النظر ي 
المواضيع والصور القد بمة » وطرق مواضيع جديدة كالمواضيع الاجماعية 
والسياسية والفكرية » بدون استنسا خ وتكرار الماضي عمسب أب وت 
هذه المواضيع ؛ مواهب الشاعر وتفرده ثي اكتشااف مجالاات شعر يه 
جديدة » مثل قصيدته الى تصور لوحة الجزائر العاصمة » رابطا ببن 
وصفه للطائرة كي تطير فوقها والطيور اله لتى ترفرف شق سمائها » حين يرسل 
قرص الشمس أشعته الساخنة على بحرها الذي يزيدها سحرا وروعة : 
وسلاسل جبال الأطلس تتمدد حولها » حيث شكلت هذه الصور الشعرية 
إسهامات جمالية وفنية سخية بي الشعر الجزائري المعاصر » بدون الوقوع 
في التقريرية والمباشرة والحتاف . 

مغترفا من كنوز البلاغة العر بية بمجازاتها وتشاسهها ونعوتاتها » ديك 
السقوط بي المبالغة والاستغراق في لغة السجع الاشاعية الموشاة بالزخارف 
اللفظية » مما أعطاه فرصة التعبير عن مختلف المواضيع ) اتبعا لتنوع 
الحياة اغزائرية الاسرة » مؤسمنا أكمان فى اسيك الشعبية الماخوذة 
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من ذاكرة الجماهير الشعبية التي لا تنضب ٠‏ والتي تعطى الاحداث دلالها 
الاجمّاعية وأشكالاتما المتميزة » ممزجا كل تلك الحكايات بذاتيته 
المبدعة والي هي صفة ضرورية للموهبة » دافعا الناس الى التفكير فها هو 
ضروري لهم » منطلقا من آفاقه اللامحدودة » وذلك بمعايشته الصادقة 
للواقع المتحرك »؛ حتى يتسنى له التعبير عنه بامانة واخلاص . 
لقد اعطت هذه السمات لأشعاره » حيوية وغنى وتنوعا » متعرفا 
اساي على حياة.الناس ومومهم واهةاماتهم: ومعاثاتهم ؛ ممتلكا اللغة 
لبي يفهمونها » اذ ترعرع هذا الشاعر بي خضم اجدانة 1 التيحريرية 
الحسيمة وفوهات المدافع والرغاشاتث موجية اللى: صدور ايتاك لعية. غ 
وجعلت من اشعاره سلاحا لفهم الحياة وتنوع ظواهرها الحقيقية » ممتزجة 
بذاكرة وعيه » صورة الجزائر الدامية التي تعيش في مخيلته » منتصبة 
بكبرياء وصمت » خالعًا من هذه الحقائق الي عاشها ٠‏ عوالم شعره 
الخاصة » ناحتا تعابير وكلمات جديدة » نجسيدا للبطولة والشجاعة الى 
تبرز أمامه في ساحة القتال » معانيا الماساة العميقة الى يعيشها الانسان 
الجزائري ىق ظل الاحتلال »ع اك ودعت اشعارى عيسمها » فامتزججت 
رائحة البارود والدماء السائلة » بهتافات الجماهير الجزائرية » الى 
شقت عنان السماء » حاملا ذلك التوتر والتشنج اللذين ياتيان انعكاسا 
لساحة الحرب ٠»‏ حيث تناسها الالفاظ ذات الايمقاع الحربي المتوتر 
في القصيدة الشعرية ٠»‏ والبي تبرز في كل اللغات الانسانية » متعطشا 
الى مجتمع أفضل ومستقبل مشرق » متحرقا لحزمة" ضوء تنير له الطريق , 
لكي يعبر تجحاويف «كافكا» المظلمة » ويستطيع أن يرى النجوم المضيئة 
من يعيد » حيث تبيه الأمل والثقة وتبعث في قلبه الطمأنينة والهدوء و 
متسيهما مع كل شعراء الانسانية في الكفاح ضد الحروب الاستعمارية 
العدوانية . 


عد 33 تت 


)) اماه اقوى 

الدخان 

والفودساء لياس 

وماذا تتمتمين :. سيا اماه ؟ِ 
يجين 

الأن جروالمساء الجريح»11(0) 

٠‏ مؤكدا الشاعر بهذا الموقف ٠‏ في كل العصور وثي جميع الشعوب 
والأمم » ان الشعر ليست مهمته دغدغة عواطف الناس ومشاعرهم . 
بل أداة نضال ووسسلة فعالة ىق خدمهة وضية الانسان العادلة حست عترج 
معها تأآملاته حول الموت والخلود الى تصنعها المآثر البطولية لهذا الانسان , 
رغم الطابع الخطابي الذي يطغى على هذه الاشعار وعلى جوها العام 
الذي يخضع للمناسبات.. فالمناسبة هنا ليست للكلام بل للسلاح » 
حابسا أنفاسه بانتظار عذاب الحروف الب تولد » مسكبا عواطفه الجياشة 
المتاح<حة 34 عفدا الغشاوة عن عيبول الناس 4 ولذلك 5-0 الأشعار : 5 
هله المرة روح التحدي والصلاية 4 مغنما باصرار وعناد المستمبل 
وسط نفاؤل وجة وحبور. 

نعم ... انا انضح الحقد ... ولكن 

للد كاء . . 

اريد براكين مفكرة فالا/ند فاع الا هوج 
صنع الفكر والفعالية السليمة » » (12) 
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إن الماثر البطولية المذكورة » شكلت مصدر إلهام ومادة لاا تنضب 
للشاعر © والجماهير تصنع الثورة وتزيد نارها لهيبا » حيث تنسكب 
النجوم فوق أوراق أشجار الزيتون والتين والسرو » مانحة للبحار والانهار 
والحقول الوانها الخاصة . 

وتلآلاً لهؤلاء الشعراء نوفمبر الخلاب » كنجم ساطع يشيع بانواره 
على ضفاف البحيرات وضبابها . 


« نوفمبر وافانا وصل كنتوفمبر / 
درى دارس الفورات فيما درى شه|ا 
نوفمبر عملاق الشهور ببأسه 
وجبارها تححنى الرؤوس له جب راء (13) 
< مشكلا لهم هذا الشهر » علامة مضيئة في التاريخ » فاستبشروا به 
ورأوا فيه النور الذي سيضىء كل الزوايا المعتمة في الحياة القادمة . 
موظفين للعتتى به لغةا شغرية ' اذانتا عتائجق تعريريةجديدة :في إطقار 
صياغات متميزة » حيث استحوذت الثورة التحريرية » الذي يشكل 
نوفبر رمزها » على مشاعرهم وأفكارهم ٠‏ مبرزين تناقضات الواقع 
وثغراته وعلاقة الناس داخل هذا الواقع الذي يتحكم قية -الرادك واخمه 
التدهور والتطاحن » مقدمين رؤية متطورة لاإنسان جديد . 
لذلك جاءت قصائدهم متميزة بالانسياب والمرونة » اذ تسود فيها 
النغمة الغناشية » خاصة عندما يتحدتود عن حبهم لوطنهم ؛ مصورين 
ثورات الفلاحين » بادراك ملموس للافاق المستقبلية القادمة » مم#جدين 
مواطنيهم الذين يناضلون من أجل طرد الاستعمار الاستيطاني وإنباء 
الحياة الزائفة القذرة المشوهة » الذي صنعها هذا الاستعمار » طامحين 
الى حياة بهيجة عادلة . 


صب 0 أل بعت 


إن الاجابة التي بحث عنها الشاعر الجزائري التقليدي ولم يستطع 
الاهتداء لها . عن أسرار الوجود والمطلق ٠‏ باحثا بكل مشروعية عن 
الطريق المؤدي الى الفردوس المفقود 2 م يكن جديدا او غريما ىُ 
تاريخ الشعر لأن طموح 5 ي شاعر مبداع 3 هوآن سيير مقتفيا 1 ر شعراء 
الانسانية » منذ بداية رحلهم والى شرع فا الشاعر السندباد م 
هومير وس » وما يزال يحمل مشعل البحث عن نهاية لها . حتى عصرنا 
الراهن » حاملا صليب معاناة هذا البحث المضي بكل أوزاره منشدا 
الحياة السعيدة القادمة » ببراءة طفولية مدهشة . 

فحتى عندما يتوقف صوته الفردي ي هذه الرحلة الطويلة الشاقة . 
يبقى رمزه الانسافي مستمرا بالكلمة التي هي أقوى من كل طغاة الأرض ٠‏ 
مشكلاً الشاعر في هذه الرحلة ٠»‏ الحلم والحالم » الملاك والشيطان 
بتبشيره ب « الذي ياي ولا يا بي » » بالكلمة ولحظة وعيها » رغم صعوية 
الحياة في صورها الحدلية وتناقضاتما الى لا تنتهى داخل تداعياتما 
الايقاعية وألوانها المتنوعة مختفية وراء ذلك الستار الذي لا يعرف ماوراءه . 
الا بالايحاء داخل الرمز والاسطورة . عاكسا تلك الاإيقاعات يحدلية 
التعبير عن التقدم في نار الصراعات الاجوّاعية ولهيبها المقدس ٠‏ معطيا 
شكلا عاما للكتابة وحروف الا يمجدية . من خلال الاإيقا ع والصورة . 

لم يشكل الرمز ِي القصيدة القديمة » أي غلاف متكامل لها . 
إلا فها ندر » بينا شكل في القصيدة الحديثة غلافها الرئيسي في جميع 
ابعادها . 

نذكر هذه الوقائع في هذا السياق وذلك لأن الخلاف الذي اثير 
حول أسطقية الشعر الحديث في الوجود » قد انتهى متاخرا في الجزائر . 
مرتبطا بالحركة الأدبية عموما ومدى نضجها » علما بأن العمر ادبت ع١‏ 
قد ظهر فى الساحة الأدبية الجزائرية » منذ بدابة الخمسينات على بد 
أبوالقاسم سعد الله الذي يعتبر أحد رواده في الجزائر . 
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إن أحدى السمات الرئيسية لهذا الشعر » بالإضافة الى وحدة القصيدة 
والتفعيلة واللازمة الايقاعية » هوذلك الهدوء الخارجى للشاعر الحديث » 
والذي لا يعبر بالضرورة عن هدوء داخلى » وإ نما يأتي في أغلب الحالات 
تعبيرا عن تمزق الشاعر الداخلي العميق والتى تعكسه أشعاره . 
فالمزاوجة بين البطولة والحجاء جاءت نتيجة لاستحواذ الثورة على 
مشاعره وأفكاره ؛ دك كترج ملامح هذه الثورة. داخل بنية القصيدة 
الحديثة . رغم وجود الشاعر وسط حماة وتلق نوعيا ) عما عايشة: شعراء 
الفئرة السابقة » والذي بدأ صونهم يخفت مع بداية مرحلة الاستقلال 
الوطق + ليو صوناً آجر بنبرات أكثر وضوحا ولكلها. أكثر زان 
وسط بحر لا متناهي » راكبا الشاعر أشرعة الابداع » ماخرا عبابه 
بلا كلل » رافضا أن يلبس قلنسوة أفلاطون . كى يق بها عيوب 
الواقع وسلبياته . ا4ا6 0 
« عندما تلهومدينة 
ويضىء القمر الفرحان مديئنة 
ويعود الدفه للطفل .. 
لقلب اللأمهات 
اسال الأرض التى تمتص اححزان المدينة 
عن دم غاص قاع الظلام 
يخصب الارحام كي ننجب نصرا 
وعيون الحزن بشرا» (14) . 
ان لكين “قداث “كيد روافد: +*“أمقال السيابه » البباتي' : 
الحيدري . صلاح عبد الصبور أدونيس وغيرهم »2 لم يعد تقريريا 
مباشرا » ووعظيا تبشيريا » فالوحدة العضوية للقصيدة متكاملة على 
عكس القصيدة القديمة » الذي يشكل البيت وحدتها العضوية . 


سس أرق ب 


اضافة اللى ذلك فان أهم المصسزات والخصائص للقصيدة الحديئة 
انها تفي على شكل تداعيات كمحطة رئيسية » مفاصلها الأساسة ' 
ذاكرة الشاعر وكما يعرفها أحد النقاد المعاصرين «القصيدة هي عام 
التفجرات الانسانية واللغة الشعرية هي لحظة توازن بين الخاص والعام » . 
جنتم مع الفدسر 
0 ها تقل في صمت» (15) 
وهكذا وفق سنة الطبيعة وقوانينها الجدلية » فعند لحظة مغادرة 

القمر » يالي بزوغ الفجر مهما حاول الجلاد افتراس عيون القديسين 
وتشويه وجوههم البزيقة »- محسنيكا| لروح التفاؤل والطياتنة الو تسكن 

روح الشاعر » رغم عواصف العسف والأضطهاة .+-وق لوقت ذاته 
هو نبوءة الانسان المبدع الخلاق المتوثب دوما » وبروح استشرافيه , 
نحوعالم جديد » حيث بختلط فيه الحلم بالواقع في سياق صدق التجربة 
ووهجها . 

فالنوءة المقدسة تلك : هى التساؤلات المشروعة ٠»‏ احتجاجا 

على غربة الشاعر الداخلية ) وسط عايات الأنسان ومعاتاته » ومنها 
أنطلقت القصيدة الحديثة » باحئة عن الاجوبة داخل الحدل الأساسي 
للحاة الانسانية » حيث بداك .رعلا امياد » أثناء مرحلة الاستقلال 
الوطني ٠‏ ضمن إيقاعية اشكالية جديدة تستنطق الماضى وتستشرف 
المستقبل » وسط دفه الربيع وارتعاشة الشتاء والخريف » مكتشفا أي 
الشاعر في الرمز والاسطورة » إيقاعه ولازمته الخاصيين »2 مستحدما 
الفواصل النثرية ذات الكثافة الهادفة الى جعل القصيدة الحديثة أكر 
أمتدادا وايحاء . 

وذلك بعاينة خاصة للعملية الشعرية » واختيار الشاعر الحاص 
لأدواته التعبيرية » حتى يتسنى له استجلاء المشاعر الانسانية واستكناهها ٠‏ 


اكير + كك 


هذه الحالة إلى حاحا ت سوب 3 5 اطار الدلالات المحمالية . 
5 اتى صدى صوت الشاعر المبكر مبشيرا كاد مح المرحلة الجديدة . 


وبامتزاج الصوت والصدى » ظهر لنا الشاعر على أنه نبي المرحلة 
ورسوها وراسم لوحتها الكونية العامة » حيث تزامنت لذيه الرؤية 
الكلاسكية 0 والقصصدة الحديثة » مكتشفا شكلا ومحتوى 
جديدين : التجربة جوهرهما ومحركهما »© مستميدا (أي الشاعر) من 
الثقافات الانسانية الحديثة » محافظا على أصالته المتفردة ومميزاته 
النوعية . 

ومن هنا نرى عبقرية الشاعر الحديث » تتجسد في التغنى للحماة 
وجمالها الرائع والانتصار للإنسان وقضاباه العادلة » حيث تزيد د مناغ : 
التهابا وسط افرازات عصرنا وتناقضات واقعه 5 محاولة مستميتة منه » 
معائقة المطلق واصطياد القمر ونجوم السماء » وسط عالم من الحزئيات 
والرغبات الجامحة اللتان لا حدود لما » طامحا من خلالهما الى تحفيق 
حاجاته الانسانية الأساسية » وتحقيق أحلامه على أرض الواقع » في 
اك ةر 4خ ا 

لذلك تشكل عذابات الشاعر وسط غابات أحلامه المذكورة » 
احدى طوس العبقرية وإيقاعها الذي لا بدا » مازجا الحلم والواقع 
والذاكرة والرؤيا 4 أباشتراق' زؤياوي :الي راعشل :1 حيت تصيبح 
أشواقه إيقاع المأساغ اللانسائة الكبرى » 

فالتغني بالحزن ملا + ليس طنفا 8 حد ذاته لأي شاعر مبدع . 
ولكن غابة هذا الحزن تلتمع 58 وجدانه وتشرف مع أحلامه ٠‏ عابمة 
بالحب والحنين والشفافية والاتتسباء الذي سيسود الكون . 
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« من الماضي الكثيب 

ومن جراحاته 

حلمي الاخضر 

اراه يعانق الف راء 

ي بشر : 

غدا با أخوتي قدام وجه الله » . (16) 

ن من أهم نميزات وخصائص أشعار هذه المرحلة © أنها تنصهر مع 
يض الحماة الحديثة وتسمع نين الجماهير الكادحة » حيث يغترف 
شاعر هذه المرحلة من عذاباتها وهمومها واهتّاماتها » عمله الإبداعي ' 
كواحد منها » لا كمتفرج ليا ومصفق لنضالاتها » مستعيدا ذكرياته 
من صوت الناى والربابة » ونداءات الباعة وأهازيج العمال وهم 
يصنعون مستقبل الحياة السعيدة ععاولهم » معايشا بكل كيانه جوهر 
حياتهم ؛ معانيا بكل ذرات دمه الامهم ٠‏ مستبصرا بعيونهم آفاق ف المستقبل . 
محملا بالحنين والشوى وعزيد من الاحزان لا يعرف نهاية لها #لفسفدآ 
أحلامهم آلاتية في التغنيى يحمال الحوريات وربات العشق وعرائس 
البحيرات والغابات . 

١اتتسع‏ الأرض 

تنشق » في لهف » لتضم الى صدرها جسدا 

كان ملتصقا » ذات يوم »؛ الى جسدي 

ااعاتب هذا التراب 

اذا ضمني » ذات يوم » الى صدره وانحني خجلا . ام 

أعاتبه لاختيارك في موعد كان يمكن أن يتأجل » . (17) 

ولذلك أتت ثمرة التجربة الشعرية الجديدة كرجع الصدى 

للتجارب السابقة في سياق متكامل بالغ الخصوبة والغنى . 


مه له ب 


مصدر الشاعر بي إلهامه الفنيى » الحياة الي يعايشها في قاع 

المجتمع فحتى « الأنا» الذي يركز عليها الشاعر في إطار هذا السياى ٠‏ 
تتحدث في النهاية عن الانسان المعاصر وقضاياه ٠‏ بعيدا عن التقارير 
الصحفية المباشرة » مقدما لنا ومضات لماحة بصورة نفاذة ٠»‏ تزيدها 
جاربه نضجا ونفحاته الشاعرية إلهاما » فتأني هنا مشحونة بشواها 
وتفاصيل مقنعة تبز وجدان المتلقى » حيث مجعله يمتلك تصورات 
حقيقية عن مشاكل العصر وتحولاته النوعية » داخل العلاقات اللغوية 
نفسها في حشد من الرؤيا أكثر ترابطا » اذ تتطلب قدرا كبيرا من شدة 
التركيز على التقاط المسائل الجوهرية . مسلحا بتلك الرؤيا الصافية 
النافذة » الى تجعله يرى الأمور بشكل واضح » مانحة إياه ذلك المنظار 
الذي يرى به الحضور الإنساني في أبهى ذراه » وذلك بإرجاع حالة 
الوعي الى حقيقته الاجماعية . 

«باباتويسل 

نريدك منا وإلينا تعود 

مازالت السيوف سيوفهم 

والدمدمنا 

في الحلم راناك بجنة غول 

تهدي دما في اكواب الشاي 

وفي الليل توزع بقايا لحم عظام محرقة » (15) . 

إن الشاعر يؤكد هنا » أن الأحداث الكبرى تؤثر في الإبداع الفني . 

ولكن هذا لا يعني أنتظار هذه الاحداث » بل يحب العمل على صنعها 
والمشاركة فيها » ومن خلال هذه المشاركة » يبتعد الشاعر ما أمكن . عن 
استهلاك طاقته الإبداعية في نظم التعبير وزخرفته وتوشيحه . حتى 
لا يتساوق مع منحاه الانفعالمي الخاص » مستشمرفا روح الثورة الاجمّاعية . 


41 ب 


امامه باحمها ودمها ٠‏ متعاملا معها وكانه يبحث عن كنز عظم ٠‏ محا ولا 
نحاوز معاناة المغ جر المأساوي لدراما الانسابي : والذي شدى 0 دَلاف 
التوئر الذاني والقلق والغضب والاحساس بالغربة » سابرا غور الذات 
الني هي بؤرة التفاعلات الكونية التي مجمع في حناياها » تلك الصور 
الشعرية اللي تكشف هربا الياعن المتاجج » المليئة بالتوهج العفوي 
وتحويل المفاهيم الى أخيلة تأكيدا لرغبة الشاعر الابدية ٠‏ في ذلك التطهر 
والاغتسال من ينابيع الحلم والطفولة البدائية البريئة الناصعة . 


«كان الفسرح الصيفي . 
يموت بعيدا في القلب 
ناديّتك . مح روحا 2 
ذريت الملح على جرحي 
وهربت على عج ل 
ت من فسأت .. 
يفوت.. 
-وانا في الحقضغل اموت 
كالغصن . 
بعيدا يحمل في عمق الأرض ؛ 
الحسوت»» 
تسموم بعود 2 
ورذا.. 
أوعنشودا» . (19) 
هذه الاشعار تحمل الكثير من الوعود باتحاهاتها المختلفة ومنحنياةبا 
التعبيرية المتنوعة » محملة بزخم الحاضر وإشراقة المستقبل . محورها 
المركزي موجودا في إيقاعاتها الأساسية التي تتغنى الأمل داخل الصراء 


سب د عت 


الحي النايض » ف محاولة جادة للعثور على الينابيع البي تساعد على 
أخضرار الحياة وازدهارها » رغم الأكسارات_والهات المأتية فن 
واقع الزيف السائك . 


فاجاني ا لخوف 
داستني الأقوان 
استانس بالصوت القادم من اعماق السجن 


تنزف مثل جراح الغربة بي المنفى 

بساني الحاجب .. ستفسر 

قلت : الدوي ات من اعماق الصحراء 

من نجد 

لا أشعرالا عن ليلى .. لبحى 

لا أكتب عن غزة .. حيفا .. سينا 

لا عتم ولو بالبعض من الوطن المسلوب 

وحين يقاد الشعب 

وبإسم السلم الى المكتوب 

اآنب عن مهلك .. 

اسم بعينيها ء' 

واغني : وآ من قيدك ادمى معصمي ' (29) 

ومو هنا فان الشاعر الذي يستطيع الوصول الى تلك الينابيع ؛ 

هو الذي بعايش الحياة وينخرط فيها » لكي يساعد على هدم اجانب 
السلبي مما ) وتنمية الحانب الايجا بي فيها" “في ديمومة » مستمرة ٠‏ 
تعطى له امكانية كسس الحدود الي تفصله عن الكائنات والوجود ع 
وتنهى قلقه الوجداني للضي الى الأبد : لأت اإلقلق. لنيه. » اتعبير من 
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ماهية يصب وال - الجوهرية 3 ل مشحونا ومنهمسكا 

3 غيمة تعبى تنادي شرفة تزال 

أمشي الى المدينة الحبلى أفاجيء الحرس 

فيغرس الرماح في عيوني 

ولا ارى سو مليكة 

ق) (21 
' تبكي على قبري وحيدة) (21) 
فالحالة الوجدانية لدى الشاعر هي ملح الشعر » ممتزجة بالا خطاف 

والنشوة والدهشة » مكنسا في رحلة البحث هذه : ذلك !١‏ لواقع المتعفن 
الذليل » بامتلاكه لموهبة فذة وقدرات تعبرية متنوعة » حتى يستطير 
تجاراة التغيرات الكيفية ؛ داخل المجتمع والتعبير عن الظواهر الجديدة 
حيث تعكس لنا تلك القدرات » قدرات الشاعر على التعبير عن الحياة 
الاجماعية المتطورة »© وتزيد مر ته عمما وتفتحا » مشكلة له » مدخلا 
السخية في التعابير النقية من أوشاب اللفظ الدخيل . 

) ابدا الدعوة سرا فأكتميها 

حبنا مازال يكبر 

ندا الدعوة فوصي 

وأجمعي زاد الرحيل . 

نبدا الدرعوة قومسي وسنرجسع 

ويقولون عن الخسلاج يوما 

انه مازال يعشق ) . (22) 
بدلالها الانسانية » كانها روح في حضرة الموت وانقذافا للفؤاد . متحطبا 


4ه عت 


واقع الانغلاق الذي براد له أن يعيش داخله » وسط كبت وسياط 
الجلادين وأشكال البؤس الاجمّاعي والطفولة الدائمة النكوص 
والاحباط العاطفي » وهو تائه في عالم مليء المتناقضات . بحثا عن 
مرانيء الأمان » في محاولة منه تجاوز وتخطي حالة العجز المفروضة عليه 
قسرأ » حاملا الآخرين بين جوانحه »: مغنيا وجدان الوطن الرائع 
بحنينه الذي لا ينتهي والمتمثل في ذلك التوقان المنهوم للوصول الى 
أهذاقه متقدما بالشعر الجرائري تعطوات :الى الأمام ٠‏ ي- ولادة حديثة 
طبيعية » وليست قيصرية بدفق حار » بعد أن صمت الرعيل الاوك 
عن نظم القول » مبتعدا الشاعر الجديد عن روح التقليد والمحاكاة » 
كي لا يسقط ف الرتابة والتكرار معطيا لهذا الشعر روحا ونفسا جديدين ٠‏ 
قدرة تعبيربة » متميزة ورؤية فكرية متقدمة » هدفها خدمة قصايا 
الانسان محليا وعربيا وعالميا . 
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اهم المراجع : 
1 ) مقطع من قصيدة لمحمد زتيل ‏ مجلة أمال العدد 53 السنة العاشرة , 


سلسلة نوابغ الفكر العربي قار المعلرقتت سير 

3 ) مقدمة للشاعر العربي ١‏ أدونيس» دار العودة » أبيات لأبي العلاء 
المعري . ِ 

4 ) معلقة لبيد ‏ « إحسان سركيس » مدخل الى الآدب الجاهلي ‏ دار 
الطليعة ‏ بيروت . 

5 ) من كتاب محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصرالحديث 
-آيو القاسم سعد الله دارالمعارف مصر. 

6 ) ديوان محمد العيد ال خليفة ‏ منشورات وزارة التربية الوطنية بالجزائر 
الشركة الوطنية للنشروالتوزيع . 

7 ) من قصيدة الشهيد الشاعر عبد الكريم العمون «تحية البطل) ‏ 
كناب تكوين المعليمين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ‏ العدد 9 

8( من قصيدة للشيخ سحنون محمد ١‏ الى العلم » كتاب تكوين المعلمين ‏ 
وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ‏ العدد 7 

7 ) من كتاب محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر 
الحديث ‏ ابوالقاسم سعد الله دار المعارف_ بمصر. 

0) مفدي زكريا قصيدة الذبيح الصاعد ‏ كتاب المعهد التربوي 
الوطني ‏ الجزائر. 

1]) مايا كوفسيكي تأليف د : حبياة شرارة .. ساسلة أعلام الفكر العالمي - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. - 

2) مالك حداد ديوان الشقاء في خطر- ترجمة ملكة أبيض العيسي . 

13) ديوان محمد العيد ال خليفة ‏ منشورات وزارة التربية الوطنية بالجزائر 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ١‏ 
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4) أبو القاسم سعد ديوان ( ثائر وحب) 5 دار الآداب ‏ يبر وت 

13 مقدلمة لكر لمق «أذونيس ) دار العودة ‏ بيروت 

16( الحمك حمدي قووان انفجارات ‏ الشمر كة الوطنية للنشر والتوزيع . 

17( يحلة الجيش - نوفبر 1981 عبد العالي رزاي من قصيدة صورة 
مقلوية لحادثة م.حتملة . 

8) زينب الاعوج من قصيد بابا نويل .. شهوة المشي في جنازة الافراح - 
محلة آمال العدد 53 السئة العاشرة ‏ 1981 . 

9) حمري بحري - من قصيدة ضد الصمت مجلة أمال ‏ عدد 47 عام 
9 . 

0 أحمد الأمين ‏ من قصيدة «يا مالك الليل أعرني سيفا» نفس المصدر 

م عي الدج - - من قصدة ولدرساد مرب مزق الخريطة ‏ ديوان 


6 الازهر عطلة - . من قصيدة دة «الحلاج 0 عن عودته ) ملتقى شعر 


قرأ هذا البحث في المهرجان الشعري الأول لمحمد العيد ال خليفة 
الذي عقد بتاريخ 25 28 مارس 1982 ببسكرة ] 
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الاإبداع الفني بي القصة الجزائرية 


كانت مفاجأة. بالتسية للحركة الأدبية العربية عموما ٠‏ أن تتتاحي 
الابحة الآدبية الجخزائر بة »؛ مجموعه بن القصاصين الشيآابتْ » مسلحين 
بأحوات فنية حديثة ©» ومعرفة عميفه بأسرارهقا الفن » حيث عايشوا 
ذلك كله ععاناة ‏ ومزجوا خبرة الحياة بثقافة نقدية شجاعة - تمثلت ف 
الاقدام الر ائع على المغامرة الفنية بكل سنا مووعلةا ‏ #حرة- أحراه 
القصاصين ٠١‏ شباب بحدس فبي أن قضايا شعبنا ستصل الى العام 
المتحضر من خلال إبداعاتهم القصصية الواعدة » والواعية في نفس 
الوقت لخطورة رسالتهم اف الى يحملونها » إذ غرسوا بكل قوة 
معاول إبداعاتهم لتهديم القيم الرجعية البالية » في محاولة نبيلة منهم . 
للمشاركة بي إرساء دعائم المجتمع الجديد .. 

مؤكدين باديء ذي بذع ع أن قراستنا للإبداع والرؤيا في القصة 
الجزائرية المعاصرة » لا تزعم بأي حال من الأحوال » أنها ستقف عند 
كل كاتب قصة جديدة » من الذين قرأنا قصصهم الكثيرة وأسماءهم 
اللامعة » وإ نما جل ما نطمح إليه . أذ عقيل ب بعض الناذ ج من هذا 
النتاج القصصى الغزير » وي فترة زمنية محددة بإطارها التاري . 
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صيرورتها الاجماعية » حيث نركر على مرحلة الاستقلال بعقديها . 
وخاصة السبعينات منها . 

ونستدرك هنا فنؤكد على أن عدم انتشار فن القصة في الجزائر , 
حتى بعد الاستقلال وتخلفها عن مواكبة القصة العربية » مرجعه الى 
أن الاستعمار الاستيطاني » قد عمل على تدمير ثقافة الجماهير الشعبية 

اللغة العربية » فارضا عالما من السحق والقهر » وساخرا في 

الوقت نفسه من أساطير الجماهير وحكاياتما التي تشكل لها تاريخ وعيها ؛ 
حيث كان يطمح من وراء تلك الاجراءات ؛ أن يجعل من افراد الشعب 
زنوجا من الداخل وكائنات انسانية ملغاة . 


العام مثلا » كان مقتصرا عل أبناء المستعمرين وعملائهم » 
وكذلك انعدمت النوادي الثقافية والاجتاعية والسياسية » ومنعت 
الصحف بالعربية من الظهور اللي كانت باستطاعتها تشبتيع وتنممة 
المواهب الفنية في صفوف شعبنا أنذاك ؛ والمشاركة بفاعلية في تشكيل 
اللوحة الفنية الجزائرية لإعاصكرا » لذللك أقتصرت هذه المواهب على 
بعض الذين كان لهم الحظ. في التعليم باللغة الفرنسية نظرا للمناخ 
الثقاي السائف . 


وهكذا فإن الروح الشابة لهؤلاء القصاصين » هي الي انتشلت 
الابداع في بلادنا من الهلامية التي كان يعيشها » لأن إشكالية الكتابة 
نفسها تتطور صعودا » وفق وثائر الحياة الانسانية بكل زحمها وتنوعاما 
المتلاحقة . 

ومن هنا فقد جاءت هذه النتاجات القصصية » صيحة فنية 
إبداعية مهدت السبيل لانتشار هذا المن »؛ وشكلت المذرة ابي عبرت »© 
رغم. الشتاءات القاسية لتنبت أزهارا يائعة-» حيث استفاد هؤلاء من 
النتاجات القليلة لرضا حوحو » وغيرهم من قصاصي المرحلة السابقة 


ا عت 


على الاستقلال ٠»‏ والتي مختلط فيها من الناحية الفنية » القصة القصيرة 
والقصة الطويلة بالرواية في إطار بنية ضعيفة مبنية أساسا على الحكاية 
والسرد والحوار » الذي يأني تقليدا لبعض الروائيين العرب ٠‏ كما 
فعمل «رضا حوحوا 5 مؤلفه المعنون «وحمار الحكم ) حيث حاء فيه : 
وجاءني حمار الحكيم مبكرا هذا الصباح على خلاف عادته كل يوم 
فتعجبت من ذلك » لأني أعرفه دقيق المحافظة على النظام والمواقيت . 
وهولا يتخلف دقيقة واحدة عن الوقت المحدد ولا يتقدم عنه » فاوجست 
خيفة من هذا التبكير وعرفت أن : الأمر جديدا عن أعمالنا المعتادة ») )1١(‏ 
وكذلك شكل لهؤلاء ترات ديب » فرعون حداد » د ؛ المكتوب 
بالفرنسية . منهلا اغترفوا منه بدون الذوبان فيه ٠‏ لذلك كين برج نتاجاتهم 
الجديدة بقدراتها على تحريك مشاعر الناس وأحزانهم وانفعالا هم » 
وبدات يجارموم تتسع وتفيض بالحيوية والتدفق » مبتعدين عن التجريد 
والرمزية والتهويم ٠»‏ الذي طبع الانتا ج القصصي والفني عموما في 
عصرنا الراهن ؛ حبك استوغب هؤلاء الثرات المذكور ؛ وقراءة الواقع 
الراهن بتقنياته المتطورة واستشعراف روح المستقبل بأفاقه اللامحدودة » 
ومن ثم طرقوا مواضيع فنية جديدة بأنواعها الأدبية المختلفة ٠‏ لأن 
الانتاج القصصي أي تصويرا لتفاعلات الحياة الانسانية المتشابكة , 
منقولا لنا بفن » كجزء حي ونابض لكفاح الانسان من أجل الغد 
الأفضل . 

وبما أن القصة . هي رن امتايب والمفاجأة لدى القاص » واطارا 
ابت أساه وفرهه الخصرصيان ؛ بغير أن يستعير هواه وأزماته الذاتية ‏ 
لذلك « يضحي عنده ارتدادا الى الماضي ارتدادا الى التاريخ » لا لتقديم 
لحظة جديدة بل للاغتناء منه والامتلاء من فيضه » » حيث يكون القاص 
في هذه الرحلة » «كبروميثوس » يتطور صعودا » رافعا الواقع الأحدود 
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الى مستوى إنساني وفني رفعين » مهشما الوحدة التقليدية للقصة بزمانم 
ومكانها » ضمن صياغة جمالية متميزة ورؤية جديدة . 

قد طرق هؤلاء الشباب مواضيع جديدة ٠‏ وأنواع أدبية متايزة 
تتناسب 0 اساليب تعبير ية مبتكرة لصفل مواهبهم الشابة » بادوات 
وتقنيات متفردة . حيث أختار هؤلاء الانحاه الواقعى بكل تنويعاته 
والذي يتطلب فهما عميقا للتكوين الفلسي والرمزي للبطل الجديد . 
متداعية ٠‏ تداعيا ذهنيا بالرغم من تشابهها بي وسيلة التعبير البي يطلق عليها 
السؤائيون «الفلاش باك ) . 

وبالابتكارات الحديدة لم يمحمدوا عند نتاج الآأخرين ممن 
سبقوهم بل واصلوا البحث المضنى عن أشكال تعبيرية جديدة 
بمحتوى أكثر تطورا » لافظين من بين جنباتهم الذين حاولوا إقامة ديكور 
جمالي لقصصهم على طريقة المراهق الذي تعربد الرغبة الجامحة في 
اعماقه » فتبرز على السطح في صورة الحب الرمانسي السرمدي » 
القصصى كتجريد فنتازي للموقف ٠‏ حين يقصي المؤلف الشخصية 
فالرمز والواقع في هذه الأعمال يجب أن يعيشا جنبا الى جنب ٠‏ 
«إن من يعيش حياة فنان يستطيع ان بتخذ لنفسه اصدقاء وعاشهين 
أما من يعيش كعبقري فإنه ينظر إليهم من علياء سخره» (2) 

ومن هنا نؤكد على أن الضجة التي افتعلها البعض من النقاد التقليديين 
حول هلا النتاج 0 واصمينه بالندعة وعدم النضح َ حيث واجهوه 
بالرفض وأغلقوا الابواب أمامه بدعوى أنه ليس ناضجا ومن ثم لا يستحى 
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التشجيع ! تم بلا جدال عن جهل هؤلاء النقاد وعاديهم في الولوع بالشكل 


ب ار سعد 


اللغوي والأساليب البلاغية والبيانية » إذ اعتمدوا في تناول هذا النتاج 
على الأثر الانفعالي والشعوري في النقد » ذا الأفق المضبب » مما أدى 
7 الى تشويه الصورة اللغوية المعاصرة » لأن المشكلة في إبراز فن جديد 
لايتم بالاعيوب تقنية » وانما يبرز ذلك ويستمر بموفف القاص الفكري 
الذي ينسجه ٠‏ في إطار فني متّايز ومتفرد على الذين سبقوه ٠‏ مستلهما بي 
ذلك روح الانسان وعذاباته . 

اذا ليس من المنطق » أن من بدأ الكتابة بالأمس القريب » تصبح 
لديه بالضرورة ٠»‏ ناضجة مكتملة ٠‏ كعناقيد العنب : في نهاية فصل 
الصيف » وان تبدأ هذه الكتابة » وتستم ركلحظة وعي حقيقية تستمد 
روحها وتطوراتها من عذابات مبدعيها وخالقيها ومعاناتهم » حيث لا تسود 
بين عشية وضحاها . 

ولذلك فإن ظهور الصراع بين القديم والجديد في العملية الفنية 
الجزائرية الحديئة » هو ظاهرة صحة بالتاكيد نظرا لانه موجود في 
كل الأداب والفنون الانسانية » منذ الماذة « هومير وس ») وحتى عصرنا 
الراهن . ملاحظين هنا » أننا بصدد نقد » وليس بصدد البحث عن 
إيحاد المبررات الب تعقد العمل الفني وتشله » لأن الإبداعات القصصية 
تشكل ثورة على الواقع الذي يزخر بالامكانيات الكثيرة » ويحبل 
بالقلى وحس التعجيل بالتطور » ذلك لآن القاص هو الذي يعايش 
أعماق الآخرين » ومن ثم يستطيع أن بعايش بكل ذرات دمه الانفتاح 
الواعي على قسمة الحياة ومشاهدة أفراحها القادمة بي عموها المتصاعد 
داخل جميع الابعاد والااصعدة : 

ومن هنا يجيء ردنا على التقاد المذكورين » بأن النتاج القصصي 
الجديد' » ليش بدعة تفردت بها الساحة الأدبية الجزائرية » وإ ما نستطيع 
أن تكد هنا من خلال الأمثلة بأن موجة من هذا القبيل قد ظهرت ي 
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عضر + 3 تياية الستيبات ب أي في الفترة الى ظهرت في الجزائر ‏ 
حيث احتدم الصراع بعنف » بين ممثلي القديم والجديد » خاصة في 
حال القصة » علما بأن مصر« الفنية» متجاوزة الاقطار العربية الأخرى 
في محال الإبداع الفني عموماً » نظراً للتطور الثقافي والحضاري الذي 
عاشته إذ لمعت فيه أسماء شابة انذاك » من أمثال جمال الغيطاني ‏ 
البسطامي » محمد رجب وغيرهم » حيث وصل الحد بالبعض منهم . 
عندما لم يحدوا طريقا لنشر انتاجاتهم القصصية » ان طبعوا اعمالهم 
بأموالهم الخاصة على قلتها ووزعوها في الأسواق ٠‏ واستطاعوا في 
الأخ, أن يشتوا وجودهم امام من سبقوهم » من الرعيل الاول » امثال 
يحي حقى . مندور . مجيب محفوظ إلخ .. وهكذا تراجع أوائنك 
التقلديين عن غلوائهم . فاسحين الطريق أمام المواهب الشابة لمعالجة 
قضايا الجماهير المصرية الملحة لأن القصة هي أكثر الأنواع الأدبية . 
تعبيرا في هذه المرحلة عن الآمال والعواطض النابضة بالحركة المخفية 
قي فلب الفنان وصدره » ومن ثم بدا الرعيل الأول في استيعاب الجديد 
وممارسته بابداع رائع . محص منهم بالذكر جيب محفوظ الذي جسد 
هذا الجديد بي قصصه القصيرة المنشورة في مرحلة السبعينات . 
إن إحدى الصعوبات البى واجهت الولادة القصصية الجديدة 
في الجزائر هي أن مبدعيها » لم يحدوا إنتاجا قصصيا محليا غزيرا ؛ 
كما ذكرنا سابقا » يعينهم في رحلة الخلق الشاقة هذه على صمل مواهبهم. 
والاباقان بالمستوى الثماي الى افاق أرحب وأوسع ؛ بعيدا عن الجري 
وراء اطر شكلية منمقة ' وانتزعوا برغم ذلك تدريجيا وبحدارة اذب 
الزيادة الفنية المتميزة في محال الإبداع القصصي » حيث أكدوا انهم 
الاقدر من غيرهم على مسايرة الركب ٠‏ وروح العصر ., والتعبير عن 
طموحات الجماهير الشعبية و*مومها واهتّاماتها بالدلالة الاجتّاعية لأعمالهم 
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تلك : ومحودة فلية متهردة لنتاجا: نهم المدمثل. في . ذلك التنويع الذي 
يكمل بعضه الآخر » ومن ثم حاولوا جاوز وتخطي القمم التقليدية ‏ 
وعملوا بفنهم القصصي على ازدهار الظاهرة الأدبية الجزائرية » وساعدهم 
على الصمود والانتشار أيضا . بعض المنابر الاعلامية مثق مجلة آمال 
الفصلية والمجاهد الثقافي والأسبوعي . وصفحات الجرائد الوطنية 
اليومية » حيث وجدوا حقلا مهما لتجاربهم الجديدة . 

لقد كونت » هذه الابداعات الجديدة قُ العملية الفنية الحزائرية » 
بذرة الخلق رغم شتاءات العم والبوار القاسية » حيث حملها هؤلاء 
القصاصون الشباب الى المتلقى جنينا يكتوي به القلب ١‏ وتزيد الام 
المخاض نبضاته . ازتفاعا ٠‏ إذ انطلق ‏ هؤلاء من المقولة “النقدية الشهيرة 
التي ترى أن ١‏ إيثار القصة القصيرة بوصفها ذلك الشكل الموشح للتعبير 
عن القلق النفسي والإازيات والتوثب») ومن ثم استغرقوا ١‏ تموجات 
الصراع الاجمّاعي تلهينة المستغر ©» ورافقوًا “تطوزات "العصر واخدائه 
البسام بذلك الرفض الوجداني لكل أنواع الظلم والقهر الاجتاعيين , 
حيث جسدوا ذلك كله في نسيج فني متّاسك دون قتل روحهم الوثابة 
بالمادة التبشيرية السياسية والاعلامية الى نجيء غالبا على حساب القيمة 
الفنية لذلك فاختيار الفنان القاص للتفاصيل والنموذج الاإنسابي 
والحدث للقصة يأتي انطلاقا من هذا المناخ الاجمّاعي أو ذاك » لآن 
صورة الانسان في الماء المتموج » غيرها ف المراة المصقولة والعلاقة 
بين الرجل والمرأة » ليست هي الطلسم الوحيد الذي ينظربه الى الوجود » 
والحياة كما يفعل بعض القصاصين الفرويديين » حيث مجاوزت 
إبداعاتهم الفنية » ابداعات الرعيل الآول » بادوات ورؤى جديدتين . 
مؤلفين نسبج اعمالهم القصصية » من عذابات الانسان والامه . 
إذ استمروا فُُ صقل مواهبهم بالبحث المستسر فق مختلف أنواع الفنون :1 


ا 


بروح متواضعة خلاقة ترفض التعالي على الحاة الاجمّاعية بكل تناقضاتما 
لامها المدرسة الي تعلم منها جميع المبدعين عبر التاريخ . وفق التزام 
منهجي وفكري : ودولن عما ئدية ممحه تسلب العمل الفني احضراره 
وحخص.ه . 
وأنا الكرة .. من يملك ثلاثين غرفة لا يدخل ساحة الافزام ابدا .. 
نا القزم الذي يحزم حقيبته أربع مرات كل شهر .. 
انا الكرة . 
اعاد الأوراق الى مكانها وراح يرتب كتبه وملابسه داخحل 
الحقيبة ولم تستغرق العملية مدة طويلة لأنها صارت بين عادته . 
تزحلق تحت الأغطية .. تواترت أنفسه مع انفاس الليل .. 
ركبت قلبه مواسم الحزن 
المتشامدة .. احبي ان يتامل شاشة القهب المنزة ببرودة استوائية . 
ولكن التفكير في الرحلة القادمة شغله عن كل شيء' (3) 
إن نتاجاتهم هذه ». تتسم بالغزارة والروعة » حيث صاغوها في 
أرق الألفاظ وأجزها الى درجة الهمس » رغم قصر المدة الزمنية على 
ولوجهم هذا الميدان » وهكذا اختاروا تراكيبهم البلاغية بدون سجع ' 
ووجهوا اللغة حروفا وتراكيبا » إذ تميزت لغتهم بالشفافية بلغت حساسية 
الشعر أحيانا » ووضعوا كل هذه الوسائل » وبقدرة فائقة في خدمة السياق 
العام للدصة المؤدي الى حبكتما »؛ موقفا وحدثا وأنطباعا متجاوزين 
وفع الاقدام الي يكتفي مهأ بعص الذين لا عملكون مواهب جد برة 
بالحياة » ومن ثم نزعوا بمنهم الى التفرد والتمايز بدفق وحيوية » والبتوا 
الجديدة وزخحمها بافق ارحب ونفس اعمق » حيث حولوا الذاكريات 
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الى حطام في داخل أقاصيصهم ؛ ولم يبقوا كما تصور النقاد التقليديون 
براعم ناقصة التفتح ضائعة الشذى . 

فالماضي والمستقبل بالنسبة لهؤلاء القصاصين يشكلان طرفي المعاداة 
في الصراع إذ عملوا على إبرازها في إطارفني متكامل » ومن ثم انطلقو 
الن افاق واسعة ورحبة لا تحكمها عوائق جامدة مصطنعة ٠»‏ فكانوا 
صادقين مع أنفسهم ومع الحياة » انفعالاً ورؤى » متحملين عبء 
الابداع الجانيد على كاهلهم دون كلل . لقد شكلت رؤيتهم تلك : 
البداية والاساس في رحلة العملية الفنية الجزائرية الطويلة » حيث 
جعلونا نحس » من خلال قصصهم بالتناقضات الموجودة داخل مجتمع 
مرحلة البناء الوطبى بعد الاستقلال بسلبياتها وايحابياتها » عاكسة نفسها 
في هذا النتاج القصصى بكل أنواعه وألوانه . 

حيث أبرز قصاصو هذه المرحلة وظيفة الانسان الجديد في الوجود » 
وحضوره الخلاق فيه » ضمن أكثر الصياغات الجمالية نصاعة وشفافية ‏ 
ومن ثم عملوا على إظهار ملامح الواقع الجديد الجنينية في صوره الشعرية 
الكثيفة بطبيعتها وضباب الحلم وال كريات برقها العذبة » ومرارتما 
الهادثة : بلا اسلوب ١‏ اليوتوبيا » او اسلوب التحقيقات الصحفية . 
«هو أختيار الرجال يا علي ! 
فجدودك مروا من هنا » يحفزون أحصنتهم ويطلقون بارود 
الحرية على الهمج .. 
فهل تخون مجدهم ورجولتهم : في هنه اللحظة فقط ستكون 
اولا تكون ٠‏ هي لحظة تساوي كل وجودك بل هي مبرر حياتك .. 
فهل تنتصر على الرصاص والقبطان والحلف الايطالي والاستعماري 

بالموت رجلاً » كالجبال والشهداء أم تبداً في إجراء الحساب 
والتقد.يرات وتسقط بذلك بي شكة التذبذبات » الموت الرديء . 
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لا مناص .. لا مخرج .. ولا حساب .. يا علي ! النهاية منطقية والثمن 
هوالدم » الدم .. لأن هذه الأرض لا تخصب إلا به » إنه ماء الحياة .. 
هوالبذرة ( 4( لد اتبع هؤلاء القصاصون ٠:‏ مبج الواقعية شعها الخصب 
الثري : بعيدا عن روح الشعارية الممجة التي تستهلك العمل القصصي 
ولا تقدم اليه أبة إضافات تذكر » حيث لم يلتجثوا الى التيارات العقيمة 
العدمية الي تحفل بها القصة التقليدية بنمطيتها الفنية التي تخترل 
الشخصية القصصية ف سمات فكرية مجحردة » منطلقة من الاهتام بالديكور 
معينة واشكال محددة . 

فالجانبان السلي والايحابي نراهما مجسدين في شخصية القاص 
الجديد الفنية بحركتها الديناميكية بشهادتما وإيماءاتها بدون التقرير 
0 5 ا هتاف “الاثيام التحسن 5 اك ستشف ذلك كله 
مع مرور اليك 3 ا زرأء نصمامما 5 وظرر الساغدة ( دانية 
الأفكار وموضوعية الادراك كشرط اساسي للحرية الابداعية الأصيلة » . 
إتساقا مع هذا المنظور ٠‏ أطر هؤلاء القصاصون نتاجاتهم القصصية صمن 
صياغة جمالية تستلهم التراث بصبر أيوب ١‏ بيفلوب» حيث لحمو 
بظلالها الوارفة » إذ جسدوا أحلام إنسانها الجديد في القصة السبعينية 
مضمونها الاجماعي 4 وذلك الوهج م الا نساني المشع 1 ودفق الحأة 
الحارفية ») حسا أستندوا الى نا فتهم الشدية التي لها غيل كبيزاق وصف 
حماة شخوصهم ٠‏ لأن أي عمل فني في التحليل الأخير » ما هو إلا 
التجسيد الواضح لجوهر الشخصية الانسانية » بإيحابيتها وسلبيام 
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وتطوراتها الفكرية المتلاحقة المتناقضة التي تستشف من خلال القصة 
بالأخيلة والرموز الي جعل القاريء بحس تحاهها بالألفة والمودة و 
ولا يملك إزاءها إلا التعاطف الحار مع مطالبها ؛ إنطلاقا من أن الفن 
كان وما يزال التسجيل الامين لتوتر الانسان وايماءاته الحزينة . 


« لكي نفهم أثرا فنيا أو فنانا أو مجموعة فنانين » يحب ان نتمثل 
بكل دقة الحالة العامة لروح العصر » وتقاليده وعاداته ... فالفنون 
تظهر ونحتي في الوقت نفسه مع بععض حالات روح العصر والتقاليد 
اللي تعود هذه الفنون اليها» (5) 

لقد أقترب هؤلاء اللقصاصون من أبواب الحياة الاجمّاعية بينبوعها 
الخصب الخلاق » وتجارب الحياة اليومية للجماهير الشعبية النيي تشكل 
الخامة الرئيسية للتيار الواقعى » كما جسده «غوركى ‏ تشيكوف) 
بأسلوب عذب قريب من الشعر » حيث يجعل امتلني بحس بتمدده 
الى اإجنانه : :* مقت قط “تجتاياء - بهلتوء” نما ساعشهم "عل جاوز زكابة 
الرومانسية بعبيرها الي تخلل الآداب الانسانية في كل الازمنة والعصور . 


ولن يحدث الزلزال الذي يقلب عاليها سافلها ويجحعل الناس . 
سواسية » الوحش الرهيب ي شكل ديك ؛ ديك هائل 2 
يبدو لي في زوايا وسقف كوخي الخشي - القصديري ليزخي بطلقة 
من يرانه وحممه ٠»‏ وأمسك بسيجارة على التو أشعلتها لأطفئها في لحم 
زندي . بقعة اطفاء السجائر تنتشر من ظاهر يدي ححتى المرفقين ٠:‏ 
5 اليدء كان الكي رمزا الحاو وكان الألم الجسدي الطفيف تتبعه 
سكينة بي النفس . احتجاجا صامتا معزلا مد شخص_ بطحون' : 
لكن رتابة مدينتي وعدم البقين في حدوث الزلزال جعلت من الحي 
إدمانا مبتذلاً يفقد رمزه الملحمي . ولم يعد يوحي للشعراء والكتاب من 
اصدقاني بالقصائد المغرقة في العاطفة والقصص ذات المعاناة المفتعلة » (6) 
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وببذه الرؤية عبر هؤلاء عن مدى قدرتهم على تحطهم الحواجز . بين 
شخوص قصصهم وأحدائها من جهة » وبين العالم الواقعي المعاش 
من جهة أخرى » يظهر لنا ذلك بوضوح في ذلك التقابل بين الشخصيات 
والاحداث والافكار والمواقف » حيث ركزوا أضواء فنهم على الزوايا 
المظلمة في حياتنا » الاجتاعية » بأشعة إبداعية جديدة لآن رؤية الغابة 
من بعيد ». لا يكلف المصور سوى شراء المنظار : أما تفحص 
الأشجار واحدة واحدة ٠»‏ فيتطلب منه جهداً أكبر » إذ أن الحصاد 
والخصب الغزيرين يتطلبان بذوراً جيدة . 

ومن ثم شكل هؤلاء المبدعون نقاطا مضيئة » وعلامة بارزة في 
تطور حياتنا الاجتماعية » فكانوا بنبوءتهم الفنية كالنجم يلقي بانواره 
المتلألئة على الحياة الراهنة » حيث عملوا من خلال إبداعاتهم على 
تجاوزها » ووظفوا كلماتهم ورموزهم القصصية ي فضح ما كان مغمورا 
ومطموسا من خفاياها . وإظهاره الى السطح بلا تهويم أو طيران 
فوق أوهام الاماني والاحلام . 

لأن الابداع الفنى كان دائماً » ضد ما يستعبد الانسان ويشل 
من قدرته وبالتاللي اختار هؤلاء » مواكبة التحولات والتغيرات الاجماعية ) 
رافضين بذلك » الجمود والثبات والسكونية » حيث دافعوا بلا هوادة 
عن حرية الآخرين . حتى لوفقدوا حريتهم ذاتها . وذلك باستشراف 
الحنين الابدي الى الخضرة والخصب و«البراءة » إذ نقلوا بإبداع رائع 
جوانب الحياة المعاشة بكل مباهجها وأوزارها وامتلاءاتها وقذارتما . 

أسمح لي سيدي المدير .. ملفات العمال الى حدثتك عنها . 
منذ لحظات 


كان عندي رئيس المحجلس يعضح 3" 
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أرجوك ‏ خاصة وأنك مسؤول ‏ أن تستعمل لغة أخرى . 
ما معنى هله ايحضجع : 
من الحكمة استدعاء مجلس الادارة ! 


- هه ١‏ بني عليكم أن توجهوا إلي تمديدا رسميا .. لكن قل لي 
يا سي لماذا هم بالمشكل الى هذه الدرجة ؟ ! 

حفاظا على سير الموسسة » (7) 

وهكذا أنطلق هؤلاء الشباب من رؤية إبداعية » ترى أن 

القصة هي تعبير عن عالم مفتوح ومغلق في أن واحد ٠»‏ أي نقل قلق 
الانسان الغارق حتى الرأس في لحة المحيط الاجتاعى بكل أمانة وصدق , 
جاعلين من قصصهم نبوءة + فق أشكال المتطر الصدقة. به في حاضره 
ومستقبله » اذ يعيش المتلثي عالمهم القصصي الخاص » من خلال ذلك 
التوتر العنيف المتاني من السسرد » وتعاقب لوحات المشاهد المكونة 
للحدث ؛ حيث يتكشف له ذلك بتتبع هله اللشاهد واللوسجات هاساة 
الانسان ؛ وهويبيحث عن الانسجام الداع الذي أصبح أحدق مطاليه 
الرئسية” لتحقيق وجوده وكيئوتته » مصررا أباها + بتلك اللغة السيخية 
الشفافة » وبدقة متناهية في الملوضوع والخلفية والتناول » علما بآن 
الفن التشكيل ٠‏ تختلف فيه الصورة عنها في القصة . 

فالفنان التشكيل يعبر بلوحته عن كتافته الخاصة ٠‏ أي يصبح فنه 
غيليا أبن تيور اليشعرمن داخلهم » وهوحامل صلبان عدابابم في صمت ء 
معا رشا أحلامهم من خلال لوحاته المضاءة بنور الاتى وأحلامه غارسا 
عذابه وتوتره الخاصين كشوكة حادة قِ القلب برعشة المغامرة » وذلك 
بتحديه الأمان والسكون المميتين » ومن ثم يجعل من لوحاته مراة تعكس 
توترنا وانفعالاتنا » وتكتيل ذلك العذاب والتوتر في الصحور الجر داء 
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ي روم #أنقفنس أشكال الخلق الفني » على خلاف القصة التي نعايش فيه 
قَضايا الانسان » من خلال الموقف والحدث والانطباع والزمان والمكان . 
حمة تشكل هذه الاشتات جميعها نسجيبا العام . 

إن من يتأمل زتاحات هؤلاء القصاصين بعمق يجدها تغترف من 
الموضوعات والأحداث والشخصيات التاريحية » حيث أقتفى هؤلاء , 
. ثر فنا في الخمسيئنات والستينات من كتاب قصة ورواية . لكن بأسلوب 
جديد » وي فترة زمنية مختلف عن سابقا ؛ رغم تشابههم في الأحساس 
بالواقع » وتصويرهم له » غير أنهم تميزوا بلمسهم للواقع . ؛ بنظرة أكثر 
تطورا على من سبقوهم » ومن ثم غرسوا أقلامهم وريشاتهم في أعماقه . 
إذ لم يتسم الحدث أو الفعل عندهم بالتعقيد ا معيية كشفلت اجام 
القصصية » سلبيات الواقع وعبوبه الاجماعية ٠»‏ اتسافا مع أنتّاء انهم 
الى المدرسة الواقعية » التي لا تقف من الواقع موقف المصور الفوتوغرائي ؛ 
واتا تغرق في للحة هذا الواقع الى العمق ٠‏ وتعمل على ابراز ابعاده 
تناقضاتها وسلبياما . 

وأستمر الجالسون في الحديث وعادوا من جديد لموضوع تدغين 

مصنع النسيج الذي تم بناؤه منذ سنوات وراحوا يمنون أنفسهم يمسقبل 
باسم . يريحهم هن عناء التنقل والتجوال » قال أحدهم : 

- عنما يبدأ العمل » لبوكريشة قندورة جديدة . 

قال آخر : 
' أصبر حتى تبدأ العمل » ومن قال بأن التدشين لا يتأخر سنة 
اخرى . 

لا هذي المرة أكيد .. وغدا سال اللمؤولد. 


ان شاء الله . 


62 ل 


سادت. لحظات صمت قبل أن يقضوا جلستمهم فلا تسمع غير 


بوكريشة . 
بردة كلمته ويطرق حجرا بحجر : بوكريشة .. بوكريشة . 
بوكريشة » ( 8) 


نقد حددت البداية الفنية لهؤلاء الكتاب انتّاءاتهم للواقع ورؤيهم 
له » حيث اتسم نتاجهم بطابع متفائل » ولم يبق معزولا في نطاق التجربة 
الذاتية الضيقة والمحاولات الفكرية المثالية المجردة » إضافة الى ذلك 
عمل هؤلاء على رفع شخصيامم وأحداهم القصصية الى ذرى متفرد 5 . 
اذ استنطقوا بوس المظلومين والمقهورين بلا لغة خطابية » مالكين خيوط 
الغيش الدافق الذي يهز الثبات والسكونية في اطار الشكل والمضمون 
المصحوبين بالتزام واضح ء حيث أختلفوا فها بينهم في الموهبة وأساليب 
الاداء في تناول الواقع والتفاعل مع احداثه » ومن ثم <دسدوا لحظتنا 
الراهنة بكل أمانة وصدق . 
وأكدوا من هذه البداية » أن الفن بالنسبة إلهم » ليس تزيين 
غرف السادة وقصورهم » وملء رفوف مكتباتهم بإنتاج قصصهم ؛ 
وتنشيط اذهانهم البليدة » واعا هو م.حاولة لنزع ديدان الجهل والشك 
والخوف من مخ انسان العصر » وتمزيق السدف الكثيفة الى تحجب 
غن ذهنه نور ذاته يي ابهى صورها » والعمل على طرد الخفافيش البي 
تسكن قبور المدبئة الحديثة » وتحطيم السياج الحديدي الذي اقم منذ 
العصور المظلمة, » وذلك بكفاحه المتواصل للوصول الى لحظة صفاء 
مشرقة » فوق شاطيء رحيرة هادئة » رافضا هذا الإنسان أن يقاد مع 
قطيع الماعز بكل إباء » مفضلا العمل على خلق قيم خاصة به . 
وهم الآخرون : 
هم بمثلون دنيا القرية . ناس عاديود لكنهم يحيرون اللب . 
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حقا أنا أعرفهم واحدا واحدا ٠»‏ بالوجه بالاسماء . بالاباء . 
بالاجداد ٠‏ أستطيع أن أقول لك كل شني» و0 
بل أزعم أني أستطيع أن أجعلك تعرفهم عام المعرفة حتى 

بيت الراحد متهم مع زوجته أم في زريية حيانات ‏ 

لكن تبقى هناك اشباء أجهلها واضباء بعيدة الغور والا كنت 
أدركت كيف ولم آنا مهيوله . 

أتعيت الذهن تقليبا للأمر ولا قطرة ماء للصدى . 

أنا مهبول ؟ غير ممكن أنا في كامل عقلي . ومتى كنت 
مهبولا ؟ آ 
التاريخ يشهد على ما كان لكلامي من وزث . 

كم عن معضلات ايا اا 0ك 
ان الذي شول بهذا لابد انه ليس على ما يرام وانه تعبان» (9) 


وهكذا محد نتاجاتهم تتنوع وتتميزكل حسب رؤيته للحياة والكون ؛ 
حيث نجد لدى البعض منهم »2 »؛ مفمهومأ يقوم على أن القصة تعنى سردا 
متتابعا للحوادث وتداخل البداية مع النهابة » اد استمملوا الانقطاع 
المفاجىء الذي استعمله باسين « نحمة» فركزوا في صماغة بنيتها الفنيه 
على إمكانيات خيالهم الخصب ٠‏ ونرى لدى البعض الآخر تعاقب اللوحات 
والمشاهد على طريقة اللقطات السنائية » والاستفادة من هذا الروائي 
العر بي او ذاك » دون الذوبان فيه لذن هدفهم جميعا اإعادة العالم 
الى براءته وطظهره » من خلال إبراز آلامه » ومعايشة اللحظة الآثية 
واكتشاف سسربؤس الانسان والثورة عليه . 


اد حمل الام |الخديد قِ قلبه مصير الا نسان :0 ع نفسه وحدشته 
وغربته »© سس ل المرارة وقلق انسان العصر الواغل في شرا دي الى 
الفرح 6 والتوتر الى اسخواز. دافق بالامان 3 حيثث استلهم يسية الفناد 
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عبر التاريخ » » حجراء مواقفه الممدثية من أنواع الطغيان والتكبيل وتكمم 

الأفواه » وحرف الكلمات : الورق والحناجر » مؤمنا رغم ذلك ان 
أنوار الفجر ستبزغ على العصور القادمة الذي يساعد هو بمهارته الفنية 
الفائقة على خلقها وإيحادها . 

لأن الأنسان الوديع الذي يحاول فناني الطبقات السائدة إيهامنا 
بخصاله الحميدة » إذ.يمجدون وداعة الابقار فيه واستسلامه الى 
٠‏ أكاذيبهم » حيث يقبل التحرك بلا إراذة من أجل مصالحهم . 
كحجر الصوان المميت + ويتقبل برضى ما يمى عليه دون نقاش . 
ليس بالضرورة هو الانسان السوي » وإنما تتجسد خصال هذا الانسان 
في التمرد على الاستسلام والوداعة ومقولامما الممجة . 

فرغبة الفنان في خدمته للبشر » أن لا يكون هاديهم ٠‏ أي تحويلهم 
الى جمادات بشيرية ان صح التعبير » حيث يعزل عنهم إرادتهم الخاصة 
في التعبير » ولكن اله> س أن يثير فيهم روح التمرد والنقد » قاذفا 2 
من خلال صور جحمم «دانتي» ودائرة الطباشير القوقازية البريختيه بي 
لجة الحماة الاجماعية ؛ معايشين فيها اللهيب الذي وضع فيه ٠‏ كل 

من الحلاج وسحي الدين بن عربي وابن رشد وغير هم » إذ صوروا 
جنون الانسان وأحلامه الي تهبه مطلق الصفاء » والأمل قٍ يحاور 
العذارات الاتية » بدون ( اقامة حدائق بابلية جديدة» اللي حلق فُِ 
الانسان روح التواكل والاستسلام » لأن فهم الواقع الاجماعي المعاش 
لا يتسنى للفنان ملاحظته بلا رؤية موضوعية يبنيها أساساً على تجربته 
الذاتية ع وتكشيف الداسيينة وانفعالاته الوجدانية . 

فالفرح الرومانسي بتهدجاته لا يمنح للمتاق عطاءدا اراديا ٠»‏ واعا 
هو يعطيه في النهاية فرحا هروبيا ظ لمسبت له أية فعالية ٠»‏ ولا يخدم العمل 
الفني من حيث الصياغة الجمالية » لأن هناك فرقا شاسعا بين استتخدام 
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اللغة لاثارة القاريء » وبين استخدامها لانارة وعيه » المتمثل في جهد 
املف زوعيه العزيق ١‏ ذليله. في ذلك الاستبصار والتأفي لخلق «الأثر 
الكلى) و (روحلة الانطباع) ») حيث يستطيع بهما القاص التعبير 
عن بعض جوانب الحباة الانسانية لاكلها » انطلاتا من الموقف الذي 
يهمه بالدرجة الاولى » وهو الخبير بالنفس البشرية حيث يعمل على 
نجحاوز ونخطى دوامة قلق الحياة المعاشة آنيا . إذ يتوق الى مطلقه من 
خلال كلماته وجمله المحملة بالأسرار والإيماء » مبحرا وسط. بحر 
متلاطم من الأمواج العاتية والعداصف الهوجاء » في ذلك الفضاء 
الرمادي برمزية الكونية اللامتناهية »© هداف القاص من هذه الرحلة 
الكشف عن سر الوجود المغلق » وزيادة أرتباطه بالأرض البي ما تزال 
تحمل الوجه المغضن للاساطير والحكايات والبطولات الشعبية الي 
تركتها تلك الشحنات الخاصة في العملية الفنية الجزائرية » وشكلت 
مالامحها الميزة . 


حيث نحس بها عند هؤلاء القصاصين » من خلال تلك الظلال 
الي تعبر عن نفسية القاص الحديد البى مزقت داته » وأفر زيت هذه 
الازهار الفنية اليائعة من داخلها » والتي تشد ذهن المتلي » وتعطى معنى 
خاصا لعالم القاص الداخلى » وهو يحاول أن يرد لنا انسجامنا مع 
ذواتنا ومع العالم الآني » باعتبار أن صوته هو الرؤية الاكثر وضوحا 
والاكثر اشرافا . 


لالقامين هو الذي يغوص في العالم الراهن » ممزقا بكل جرأة 
وعنف » أحاسيسه البليدة وتعريتها «فارست الذي يعلن رده على 
امه + وعر تفع جلا ترمد تدكال. القبع والقير والإطت :اقشع 
الممارس على الانسان » وهو دوامة الصراع الاجمماعي الدامي » حيث 
باحك عن عائم البزاعة 6 من تعلال لجسي الحياة الواقعية » بقلقه 
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وتمزقاته الداخلية » وبذلك الفيص الفني الواسع اذى يساخده عل 
تشكيل شخصيته الخاصة » ورؤيته المتكاملة لرسالته الفنية . 

حيث أن القصة هنا لا تبقى متوقفة على العرض لحبس نبض 
القاريء ومساعدته على الركون الى التهوعءات التجديدية ٠‏ ودوح 
التخريج الذي يسم به بعض النتاج القصصي أي محاولة أنتزاع 
قم موجودة في أذهان القصاصين وإضفائها على هذا النتاج القصصي ٠‏ 
بل لكي يكون هذا النتاج جديراً بالخلود عليه العمل على إطلاق روح 
التمرد لدى المتلقى » وكشف الجوانب القاتمة في الحياة الاجتاعية . 

رغم إغراء كتابة القصة القصيرة فإنها نظل أصعب الفنون الأدبية ؛ 
وهذا ما يفسركون القصص القصيرة الحيدة قليلة للغاية بالنسبة لا يدشر فيبا؛ 
إتساقا مع هذه الرؤية فإن أهم مميزات القصة الجزائرية المعاصرة . 
علاقتها بالمأثور الشعبى » وتوظيفه في الحدث القصصي ٠»‏ وي خلق 
الشخصيات الفنية وتركيبها » والابتعاد عن روح التقرير والهتاف 
والمباشرة » الى لا مخدم الشروط. الفنية لكتابتها مع التأكيد بهذا الصدد 
أن الابداع والرؤيا في هذه القصة , لم تنزل وحيا من السماء » وبطريقة 
فجائية بواسطة طائر « الفينق» إلهاما لهذا القاص أو ذاك » وإ نما وجدت 
الأرضية بزخمها وخخصبها واستجاباتها » في الأعمال القصصية والروائية 
الرائعة للرعيل الأول » أمثال حوحوء ديب » حداد » فرعون » ياسين , 
الذين حملوا اباء عذابات الانسان الجزائري » لا كنوع من الخللاص 
واراحة النفس ». وبالتالي ترك الغزاة المستعمرون بثر حريته وتحويله 
الى كائن هلامي » وإ نما حاولوا من خلال أعما لهم تلك : أن يكونوا 
اضواتا مدوية', ورغتة أبذية للعدالة والخرية اللتان أرتبطنا بكل ابداع . 
منذ بداية التاريخ الانسا بي » حتى عصرنا الراهن الذي أصبح فه 
الانسان يقاس بالمسطرة » وأضحى دمه مداداً ودموعه أنهارا تروي 
عالمنا القابى وضمأه المستمر لتجاوز عالم الضرورة والحتمية . 


67 د 


فالمغامرة الابداعية منحت للقاص الجديد الأرض الفنية الخصبة . 
وفرضت عليه شكلاً ومحوى جديدين » حيث جعلت من كلماته 
ولادة جديدة لعذاب الحرف وقدسيته »© لا لعبة نرد وشطرنج يتلهى 
القاريء بهما . وهكذا أتاحت له المغامرة المذكورة أن يجعل من لحظات 
بو سه ساحة معركة » يحارب عليها كل علقاة الأرض قاذفا بنفسه في 
طليعة المقائلين الذين يقيمون باشلاء أجسا دهم ذلك الجسر الغير القابل 
للانكسارء بين الماضي والحاضر والمستقبل » متحديا العادات والتقاليد البالية 
ابي هي فهو نفسبي مدفون 5 القلب البشري ؛ وصورة قاعة لمراحل 
بحاو زها التاريخ الانسابي برمته 4 أن القاص الرديء هو كالمغني دي 
الحنجرة ة الصدثة لا يترنم بالغناء » ولا يصدح بالموسيقى » ومن ثم 
لا يستطيع إقامة تلك : الصلة بين القلب والعقل . 

ومن هنا فان رفض القصاصين الشباب للعادات والتقاليد البالية ‏ 
هي التي أتاحت لهم فرصة خلق تجاربهم الخاصة الجسورة في الفن 
القتصصي ؛ وحمتهم من التذبذب » وسط. الا نجاهات الفنية المتضاربة . 
حيث #أسسارا النقاد بشكل القصة الحديدة ومضمونها بالرغم من اختلاط. 
الواقعي باللاواقعي قُ نتاجاتهم » يبرز لنا ذلك بوضوح ف استخدام 
لقطات التصوير الطبيعي .والرسوم التخطيطية » غير ملتجيثين الى أي 
قناع يحمون به أنفسهم » عدا اعاتهم الذاتية ابي يؤمنون بها ) واي 
جعلتهم يعيشون وجودهم ؛ وكينونتهم في صراع وقلَى داتنين: ‏ لا أن 
يغمضوا أعينهم في انتظار المقدر والمكتوب والانصياع لهما » ومن ثم 
القبول بالصلب فوق سعير نار التناقضات الاجتّاعية الملتهبة والتضاربات 
المأساوية » حيث جعلوا من شحم أجسا دهم المغلى الذي يتكون من 
عملية إحراقهم زيتا لاإيقاد الآف المشاعل . 

لذلك جاءت ابداعاتهم الجديدة . كالنبع المتدفق لارواء عطش 
الفقراء وإشباع جوعهم » ورغباتهم المكبوتة بالسلاسل وسياط. الطبقات 
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السائدة وجلاوزتهم » إعانا من هؤلاء . بأن القاص الذي لا يستطيع تحمل 
عساء انسانيته ؛ ليس من حقه »2 أن يعيش في هذا الوجود » حتى لوبنى 
صوامع خاصة يردد فيها مقولات الذين سبقوه ٠‏ وإ نما عليه لتحقيق 
وجوده وكيئونته الذاتية » يملاحقة تطورات عصره بسرعة الضوء . 
ومعايشتها وجدانيا بلهيب نار الابداعات الكامنة في داخليته » كتعبير 
عن التمزق النفسبي والاحساس بالغربة » ومناجاة النفس في وحدتما 
وتوحدها . 

إن ايز الشخصيات والاحداث وارتباطهما بصنب العمل القصصى 
الجديد » هما النذان أعطيا هذا التنوع والخصوبة والأصالة والحيوية 
لننتاج الجديد » حيث تعبر جميعها عن الجوانب الانسانية في الحياة 
المعاشة » ومن ثم اكتسب هذا النتاج إشكالات فنية جديدة » وذلك 
من خلال غزارة الابداع المتأتي من استيعاب القصاصين الجدد للثقافة 
النقدية بترانها الى » وصياغتها الحمالية المتميزة » البعيدة عن لغة 
التهدجات الرومانسية » والتى تعكس قدرة هؤلاء على تطويع الاشكال 
التعبيرية للتجارب المحلية والعالمية ضمن زخم تعبيري 
جديد يأخذ أبعاده من صم الحياة الاجمّاعية المعقدة » حيث عكس 
هؤلاء القصاصون جوهر وأزمة العصر » ونقنوا العالم الواقعي بإبداع 
متميز “ف أعما لهم القصصية » ووظفوا التراث الشععي توظيفا جديدا 

يدعم الموقف والحدث والانطباع في هذا النتاج القصصي . 
رفع عينيه الى السماء ٠‏ ومال الى الشارع المؤدي الى 


لميناء ويجهد قطم الطريق الذي يعد حزام المدينة .. وأمام 
القضبان المحاطة بالميناء » وقف يحملق ي البكرات الرافعة . 
ايه قداش أنت يالبحر خداع !»2 (10) 
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وهكذا نحد الزمان والمكان في القصة الجزائرية ٠.‏ مختارين 
بدقة متناهية » حيث أختار مبدعو هذه القصص الجديدة . الزمن 
الداخلي لنشخصية با يلائم الزمن الخارجي للمكان ٠‏ إذ اعتمدوا في 
بعض الاحيان على الحلم والذكريات » مبرزين ذلك التراكم الفني 
الشمولي بأسلوب اللقطة الفوتوغرافية الطبيعية المصقولة بروح الخلق 
الجمالي » اعتّادا على التقاط التفاصيل والحزئيات المادية المحسوسة في 
الواقع المعاش وفي أكثر لحظاته توتراً » تعبيرا عن الكنيات المعنوية . 
ومن ثم اختاروا أشتات قصصهم وذراتها » من تنك الحزئيات المبعثرة 
في إطار زمن معين » حيث أبرزوا ذلك التناقض الكامن في أعماق 
الحياة الزاخرة بالحب والعطاء بدون الهتاف بالشعارات المعدة للاستملاك 
اليومي في الحياة السياسية . 
وكنت اقارن الشمعة وهي تدوب جسم نرسيوس اليونا في 
الذى أعجيته صورته الميكة على سطح الماع “قدا عيسية 
بالذوبان صورة ممتعة في مخيلي .. 
هنا كان حلمي وحلمها كبيرين جدا أكثر من حجم 
الليلة المضيئة .. كان حنمي وحنمها وحنم أسرثي والمدينة 
بحجم المسالة» (11) 
إن التناقض الذي يظهر أحيانا في بناء شخصياتهم الفنية » لم 
يشكل اضعافا للعمل القصصي ؛ وا ما جاء تعبيرا عن المزاوجة » الفنية 
بإيجاءتها » ويعبر بي الوقت ذاته عن رمزية القصة وإنسانيتها » حيث 
أتاسيت لهؤلاء القتصاصين تنك : المزاوجة والقدرة غل لصوي الخرمهه 
من الداخل » ونقل ما يدور في أعماقهم . 
وهذه المزاوجة الفنية تنعب دورا أساسيا ومهما في تركيز الشخصية 
الفنية وتكثيفها » وفي الوقت ذاته يتيح لهم إبراز حياة الانسان العادي 
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النايضة بالحركة » والي تعاني صراعا بين الواقع والمتصور » حيث بحر 
بها ويعايشها المتلقي » من خلال النموذج النمطي للبطولة التراجيدية , 
رغم ظهور بعض الصور الباهتة بين الحين والآخر لبعض شخوصهم : 
مع انخفاض المستوى الدرامي لبعض الاحداث . 


ومن هنا ود على أن التعضمين في الشكل ' لا يعنى تقدم الظاهرة 
الأدبية قصة أو رواية أورسما أو شعرا » لأن في حالة من هذا النوع 
بجعل تأثير العمل .الفني على الواقع المتحرك يضيع كذرة ومل وسط الاعصار 
الاهوج ٠‏ ومن ثم لا تتنجسد لنا أهم ميزة للقاص »؛ وهي فدرته على 
دفع الناس الى تغيير حياتهم ونشدان حياة أفضل » حيث لا يتحقق هذا 
الا بارتباط الشكل بالمحتوى ارتباطا لا انفصام لهما . 


اطار تماسك فبى وفكري وتصويري » حيث تنعدم محدوديته بي أن 
واحد ؛ لأن انتفاء احدى طرفي المعادلة الفنية » لأي عمل إبداعي تضيع 
علينا بالضرورة فرصة مناقشة الرموز في هذا العمل ومضمونه » وذلك 
بانعدام حضور القاص ٠»‏ وتأثيره على الواقع المعاش » حيث يغرف 
القاريء مع صورة التجريدية المليئة بالغموض والا بهام . إن صوت 
القاص المتفرد يتطنب التعبير عنه بالخيال والعاطفة » وامتلاك جميع 
الأدوات الفنية الى تساعده على بنوغ أهدافه » وهي ملامسة اعمال 
المجتمع ؛ بدون ربط رموزاته الفننة بالخطاية ورنينها الغنائي الفج ْ 
فشك العظاء المنى تصل نجربة القاص الى قمتها كنهر متدقق ٠‏ 
2 - 0 . ظ! عه ل عات 
مجسد| روح العصر ونبضات قلبه » ومن لم يستطيع المتلى رويه - 
تائج القاص الابداعية » من خلال ظروفه 1 
بالغ رة ل 200 1 ١‏ تعطى في 
بالغرية والوحدة والضياع الي تعكس ألم الجيل والعصر »© وعدي 
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الوقت ذاته » شفافية الضياء للحظة الآتية ؛ ناقلاً لنا ذلك كله بمهارة 
فنية » اد يتجنب الافصاح والاسهاب عما يريدله . 


رمدت (نوارة) يدها الى الاعواد المشتعلة تحركها قِ 
الكانون لتزداد جذوتها أشتعالاً فا رتفع لهيبها الى أعلى مرسلا 
الدفء في الكوخ الصغير » سكنت الريح في الخارج . 
وسبول الامطار بدأت تتدفق بغزارة » طب ... طب . 
طب ... طب .. قومي يا نوارة ) تلك قطرات الماء المتساقطة 
من السقف » فالديس حين يتقادم لا يقوى على صد المطر ؛ 
اسرعت لتضع سطلا حيث تتساقط بداخنه قطرات المطر» (12) 
لقد قدم لنا القاص هنا شخوصه »2 وهومتواريا عن الانظار » 
وذلك باستحضار الذاكرة القريبة والبعيدة » بحدسه المكرس لخدمة 
الموقف » والتوقان الى ممارسة الحياة على أوسع نطاق : لأنه منذا الجدس 
يستطيع تركيس الحوادث وتفسيرها وتحليلها على ضوء معرفة نهايه 
المحادثة الرئسيية فى ألقصّة '» مظعارا شحخصيات مهن' غلمنا الماش » نما 
يجعلنا نقتنع ونتعاطف معها حبا وكراهية » وهذا لا يتسنى له » إلا 
بامتلاك الادوات الفنية لنقصة ودرايته بها » وفهمه لنحياة بكل مناهجها 
وأفراحها وأقراحها حيث يطرح من خلال أبطاله القصصية التساؤلاات 
المطروحة على عصرنا بظروفه النفسية ومناخه الاجتاعي الملتهب . 
اللقصة الحزائرية تشكل حلفياتها الاجمّاعية وهواجسها الفكرية » صوره 
متكاملة عن الجزائر المعاصرة » حيث استعمل مبدعوها في تأليفها تنك : 
النغة السخية البسيطة البعيدة عن رنين الاسجاع والبلاغة التقليديه ٠‏ 
إذ واءموا بين هذه اللغة السخية في التعبير » وشخصياتهم القصصية الني 
نطق بها بأصالة مبدعة » وهكذا ساعدت هذه المواءمة على الابتكار في 
هذا الفن وزادته خصوبة وغنى . 


سس الأ متسب 


لقد غاص القاص الحديد بذاته الخاصة في اعماق الآخرين 
وماسيهم » لعله يعبر على ومضه أمل مشعة »© جأعبالا- عرد قصصه حالة 
قادرة على الاستمرار والد عممومة وهو يصارع التنين الذي ينفث السموم 
القاتنة في الحباة الانسائية » وينقل هذا القاص لهذه المجموعات 
المتناقضة » من الحباة الاجمّاعية بعمق ونفاذ بصيره » جعل من نهسه 
طاعونة , لا تكئ عن الدوران من مشرق الشمس الى مغربها » وأستطاع 
في النهاية الدخول بنا » بواسطة أدواته الفنية الى جوهر حياة الناس 
الذين نحن جزء منهم » وبنور دلالة الحياة الاجتّاعية » من خلال 
تراكم الاحداث العادية التي نحس فيها بذلك التغبير المفاجيء » داخل 
وهجها وتغيراتها الطارئة » مشخصا فيبا حياته الخاصة الى تراكميت 
جزئياتها الصغيرة بنموذجها الواقعي وأماط شمتوسبا الحقيقين 
باسقوب قي » خالمًا ي المتلي شحنة عاطفية تدفعه الى العمل الحدي 
من أجل حياة أفضل ٠»‏ وذلك بوقفته التي تنطنق من التأمل والتأني . 
حيث بهما يستطيع التعبير عن معنى الامه الممزوجة بأعدللاية القادمة 
المنيئة بحب الانسان وبتفجير وعيه النابض بالحركة والحيوية » وهو 
ينقل لنا معاناة البشر وظروفهم السئة يامانة وصيدق مكمسا للعمل الأدي 
والفنى عموما ؛ تفاعلا دراميا خلاقا يعطى لهذا العمل خصوبة وعنى . 


| ع ده 


(2 


/3 


/)4 
(3 


06 


أهى المرا< 

اريم كتاب المعهد التربوي الوطي ‏ الجزائر. 
الجدير بالذكر أن الاديب التكور استفهد في عام 1956 » وهر يودي 
فى واجبه أثناء الثورة التحريرية . 

هيجل (الحمالية عبر العصورا) تاليف ايتان سوريو ترجمة ميشال عاصي : 
منشورات عويدات بيروت لبنان . 

مصطفى نطور ١‏ الرحيل لى المرائيء الباردة» منشورات آمال « تماذج من 
القصة الجزائرية المعاصرة ) . 

عمار بلحسن ١‏ الاصوات » نفس المصدر. 

اندريه ريشار «النقد الجمالي » ترجمة هنري زغيب منشورات عويدات 
بيروت - لبنان . 

علاوة بوجادي «ما قبل الزلزال) مجلة المجاهد الاسبوعي » تاريخ 23 
فيفري 1982 » العدد 968 . 

نشرت هذه القصة الطويلة على حلقات بي نفس المجلة . 

الحبيب السايج «شجر العليق » منشورات أمال ٠‏ تماذج من القصة الجزائرية 
الغاض<ف. 

محمد الصالح حرز الله « بوكريشة » نفس المصدر. 

الشريف الادرع «ما قبل البعد وقصص أخرى» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع . 


0) عبك العزيز بوشميرات ) المخطيء » منشورات امال )0 عاذ ج من القصة 


الجزائرية المعاصرة » , 


1) العيد بن عروس «تأملات في شموع ليلة غير عادية» نفس المصدر . 


2) ادريس بوذيبة «حين يبرعم الرفض » مديرية الاعلام والثقافة بولاية 


قسنطينة . 


الجدير باللكر أن هذه القصة قد نالت الجائزة الأولى فى المسابقة الأدبية 
لهذه المديرية . 


ه77 د 


قراءات انطباعية في الرواية الجزائرية الحديئة 


من الصعب » في هذه الدراسة ان نزعم ان المرء » قد أحاط 
احاطة شامنة بالرواية الجزائرية الحديثة » رؤية ومنهجا وتعبيرا » لأن 
التعامل » مع هده الزوانة اصع لآ'سجدال افيه ٠‏ غير انبا نامل أن. يكون 
5 0 ؛ ابراز بنعض ظواهرها الرئيسية بشكل مقبول على الأقل . 

وما نؤكده مبذا الصدد ان لدينا انطباعات عامة » عن هذا الانتاح 
الروائي ٠‏ لكن ليست انطباعية «كنودموبي » لاننا نعيش ي حر اي 
فيه الروح الموسوعية » في جميع العلوم الانسانية بلطي تر اجع 
فاسحة المجال أمام الاختصاص الذي وصل في بعض الاحيان الى 
أخذ شكل التخصص الميكروسكوبي متتبعين في هذه الدراسة السهمات 
العامة » لهذه الرواية وفق منهجية تاريخية سوسيولوجية » مستطلعين ؛ 
بهذه الوسائل آفاق الرواية الجزائرية » في تطورها العام منذ الخمسينات 
حتى حالها الراهنة . 

من خلال هذه المقدمة » نحاول الولوج الى عالم الرواية الجزائرية 
بأدوات القاريء النقدي أفكارا ولغة ومنهجا » مؤكدين في البداية اد 
ذاكرة الشعوب وذكرياتها » مهما تحاول قوى الشر والسيطرة أن 
محيها من الوجود قِ فترة من الزمن » ولوكان قرنا ؛ فلن تستطيع ٠‏ 


عدن 23 بسب 


ذلك لاما حاولت خلاله » ان علق اعاطا سائدة من الثقافة التابعة 
لآلة قمعها الى تقوم بخدمتها مسخرة اياها » لكي بجعل الابسان المستعمر.. 
بفتح اميم - بلا اثر ولاوجود لشخصيته يعمل تحت هيمنتها ولا يسال . 
يس جيب ولا ينقد أنسان خاو ومهزوم 1 وممتثل لارادة المستعمر اذ يا 
بحد أمامه الا عتمة الحدران لا “مس تضيئها سوى الغبار. 

لكن بالرغم من ذلك لم يكن في مقدورقوى الشر هذه : تحقيق 
ارادتهبا لأن الشعوب الحية الى نكبت بهذا النوع من الاستعمار 
الاستيطالي » ومهما تكن درجة الظنم والعسف النذين ينحقان بها 
من جراء هذه الكارئة » ورغم الجراحات التي تصيبها فانها لم مت 
ابدا 2غ بل تكون نيل لساري » حافزا لها ٠»‏ كي تستجمع قواها : 
وتكون قادرة على مفاجاة العالم بميلادها الجديد » والشعب الجزائري : 
جزء من هذه الشعوبف الذي عانى ورلاات هلا النوع من الاستعمار. 

ومن هنا فان الأوضاع الاستئنائية الى عاشتها الجزائر في ظل 
الاحتلال.. + كانت. هيوما أساسية. للمبدعين .الجزائريين +7!ذ محسدت 
تذك الأبداعات . فق - أعباله رواثية وقصصية: واشعار جبماندية. .عبرا عتها 
هؤلاء الفنانون » بكل صدق وأمانة وحاولوا من خلالها » استنهباض 
همة الانسان باستثارة وعيه النقدي » ممتنكين الشجاعة على قول الحقيقة 
كل الثقافات الاستعمارية الي تنزع في إحدى اشكالاتها السوداوية 
الى الاحباط والعدمية المصحوبة بدعوات خيبات الأمل وبروح الاغتراب 
والنقى 4 اد كان المدف من وراء هله العملية نشو بيه الانسان الوزائري 
وتحويله الى حالة غير طبيعية ! . 

وف مواجهة ذلك كله » استشرف هؤلاء الأمل في المستقبل : 
رعم المعاناة الطورلة وفساوة فرون القهر والعبودية والحرمان اللي ترركت 


صحة 03 7 .عد 


ندوبا عميمة على وجه هذا الانسان عاملين على استيقاظ الحماة ق 
قلبه من أجل استحضار عالم جديد »؛ رغم بقائه عشعرات السنين عصيا 
على الحضور غارسين احلامه القادمة بأقلامهم وريشائهم عميقا ي 
الأرض منبئين بالفردوس الانساني القادم على هذه الأرض ٠‏ نجربة 
ودفتَا وتحولاات ٠»‏ فاحد ابطال ثلاثية ديب يحاول تدريس التلاميذ 
التاريخ الحقيق م ا الذي حاول المستعمر طمسه ؛ فيدافع عن كل ما هو 
عادل بحس قروي دون ان يتملك الوعي الاجتماعي الضروري لانه 
أنطنق من كون الابداع الفني هو الحاجة الجمالية » وسيبقى دائما . 
احدى حآجات البشر الأساسية ؛ والتغني به سيظل عاملا مهما » في 
نبذيب روح الشعوب بذوقها وارهاف اح<ساسها وذلك لا يم م الا بالموازنة 
بين الاتجاه الانساني الجماللي عند الفنان » لأن رسالته لت تفسير | 
لنعالم وإ ما تغييره وتحوينه نحو التحرر الكامل . 

هؤلاء المبدعون الذين أوقدوا أجسامهم سموعا » بروح الخلق 
والتجدد . حتى تتواصل الحياة ويزيد نورها توهجا وتالما » هم الذين 
نشاهد في إبداعهم الفني محاولة النزول الى الاعماق والتعبير عن 
هموم الانسان في القاعدة السفلى للمجتمع باستنطاق ماضيه قبل 
الاحتلال » ونجحديد روحه الوثابة بالعمل على توفير امكانية تحقق الفعل 
التاريخي » في شروط جديدة لتجاوز الام الحاضر البائس مستشرفين المستقبل 
بكل تفاؤل وحبور » ومغنين أفراح هذا الانسان الذي حاول المحتلود 
ضف أفاق تطوره كشعب » مستجيبين بكل صدق لشعور وطموح مشر وعين 
في ضرورة المساهمة الواعية في تحرير الجماهير الجزائرية لكي تستعيد 
الكنمة دورها التاريخي بتعبيرها عن الام هذه الحماهير وتقدير كفاحها 
المستمر حق قدره ومشاركة الجماهير مصاعبها وآلامها وأحلامها » اذ تعلموا 
على أيديها . ليستطيعوا بعد ذلك المساهمة في تعليمها » ومن هنا لم يبق 


جد 77 يب 


انتاجهم المي » » متوقفا » عند حدود الحماليات بل بحاوزها الى قضاءا 


الفك ر والمجتمع والسماسة لذلك نحده يتساءل تساؤلاات مشروعة ع 
الوجود والحقيقة قائلا : ظ 

«فأين الحقيقة يا المي ؟ وأبن د الحل ؟ انني لا أزال هنا في ايغيل 
نزمان حرا » في أن أتصرف في أمري كما أشاء ولايزال أمامي مستقبل 
أستطيع أن انظمه كما أريد غير انني أستطيع ان اضع له حدا» (1) 

ومن خلال تنك التساؤلات المشروعة » نرى اللحذور الواقعية 
متقدة بي التاجناتيم الفنية بي وطنياتهم وغزلياهم ؛») حيث تستمر هله 
السمة بارزة في عشق الحب والطبيعة والموت وممجيد الألم ؛ رعم 
بعض حالات التأرجح » بين الرؤية الاجمّاعية والتحذيق » الرومانسبي : 
لكن يبقى واقع الحياة اليومية بي بؤسها وتناقضاتها » كما رسعتها لنا 
تنك العملية الا بداعية عي وأخحضب و لابد ان امثل امام القضاء : 
ما يسمونه قضاء ليس الا قضاءهم هو قضاء ما أوجدوه الا ليحميهم 
ويضمن سلطهم علينا ليحطمنا ويذلنا انا في نظر قضاء كهذا مجرم 
دائما لقد حكم علي هذا القضاء قبل أن أولد » انه يحكم علينا دون 
ان يكون في حاجة الى ذنوب نرتكبها » هذا القضاء قد وجد لمحارينا » : 
انه ليس قضاء جميع البشر» (2) 

لقد كان الهدف الأساسي من وراء هذه العملية الابداعية ؛ 
نشكيل ملامح وجه المولود الجديد أمام مرآة العصر » ولذا نشاهد جميء 
تيارات الفكر المعاصر وجماليته » داخل هذه العمنية الفئية يحمالية 
الشكل والمضمون تتطور يفال ديب عمر في الثلاثية مثلا » لم نهعدم 
المؤلف الى التدخل في أفكار وأساصيس' وعواطف شخصلته » بحيث 
جعل من هذه الشخصية » لا ننطق بحدود وعيها الموضوعيى ؛ 
تنطق بموقف الكاتب » لأن وضوح الواقع الروائي يستبين الشكل لمكن 


تك 78 لد 


لتطور هذا الواقع » وإغناء هذه الشخصية فنيا » وابراز قدرتها على 
الاقناع » ومن ثم جعل جميع هذه الحماليات » تصب بروافدها المتعددة 
5 نهر الاستقلال لشعبهم والحرية لإنسانهم الجديد ؛ ومن ثم تكون 
في استطاعتهم المشاركة في الدفاع عن شرف الانسان في الكون وثقافته 
اللي تحرم العسف والظلم »؛ واتساقا مع رؤيتهم تلك : عحعاءت تعبير انيم 
الفنية » بذبذبات صوتها » وكثافة صورتها الشعرية في القصة والرواية . 
متأئرة بما يدور من صراع بين جماهير الشعب والغزاة » من خلال 
تصويرهم لتذك المعاناة لا بنقل الوعي السائد فقط ٠‏ بل بالبحث عن 
الوجه الانساني بي الابداع الفني وتحويل مفردات الواقع الى علاقة 
فنية بحيث بنحد كل فكرة وكل موقف معادلهما الفني ٠.‏ 

اننا نشاهد في انتاجهم الفني : التخلىي عن التغبي بمزايا البطل 
التراجيدى على ما عرفنا في الروايات الكلاسيكية » اذ أنتقل غناؤهم 
الى تمجيد مزايا الانسان الشعبي بظل العصر الديد ,ز وذلك, لأن ميد 
البطولة الشعبية هو تخليد لانسانية الانسان وتكريس لجوهر قضيته 
العادلة » فالعودة الى التاريخ في تذك الابداعات كانت كمن يحمل 
صليب العذاب والجرح . رعا يتعفن من طول الزمن نتيجة عدم العباج 5 
لكنه يشق في الهاية » وتنك العودة لا تعنى باي حال من الاحوال 
اليش فى قبور الاسلاف قد البكاء. غلى أطلا لهم » وائما الغرض 
منها ان يتكرر الى ما لا نهاية في الحاضر والمستقبل أي بين واقع كان . 
وواقع كاثئن ٠‏ يظهر لنا ذلك بي بناء رواية نجمة الفني المنقطع الذي 
تتخلله تداحلات وانزلاقات في الزمن وتقليب في وجهات النظر وتقديم 
للمشاهد والاحداث ؛ بشكل منقطع وغير منظم » «ليعطوني هذا 
النهر وسأقاتل » سأقاتل مستعينا بالرمال والماء بالماء البارد » بالرمل الحار 
ساقاتل ») (3) 


ع 9 حي 





, بأخذ ديب مثلا » من دار «السبيطار» بعض الناذج فقط . 
لكن أعطى الواقع من خلال تصويره داخل هذه الداركل خصب الحياة 
وعطائها المستمر لأن العمل الفني لديه ليس مجرد شهادة تاريحية ولكنه 
سحث فيه عن" شخصيته ووظيفتة انناء جدليات» الضياة , 

تقد وضع ديب الحقيقة من خلال ثلاثيته » أمام عيون اناس 
كحالة ينبغي تخطيها لأن شخصياته وتماذجه الي خلقها بي قالب في 
مّاسك » جعلها منذ النحظة الأولى تبدو للمتلق مقنعة وتحيا حياتما 

الداخنية المستقلة » ومن هنا نعتقد ان استيعاب هذه الرموز بي إطار 
العمل الفنى » تدل على استيعاب المبدع لواقع بيئته » حيث تعامل 
مع تنك الرموز تعاملا واقعيا باستخدام التداعي العفوي والا تقال 
من جزء المع انشع 4 سحت ل بصبح هذا الانتقال مخلا بالقيم الفنية او 
يصبح عائقا في وقف تيارها وتدفقها . 

إن تصوير الألم » يعني البحث عن المعادل الموضوعي في عالم 
الواقع الحي وكما يقول كروتشي : ١‏ إنه حين يخفق الفنان في التعبير ؛ 
تكون رؤياه مشوشة أو غير مكتملة ٠»‏ والرواية فنيا تتميز برؤية الفنان 
وتجحربته » « لذلك نرى الواقع القديم يتراجع عن الحياة في هذه الأعمال . 
وواقفع حاضر في الزمن الراهن يحب تغييره » من هنا تنجأ بعض هذه 
الأعمال الفنية » في تقشف واقتضاب الى رموز أسطورية وحلمية : 
إذ تنسبك دلالها في تداعيات لا نجد نسقها الا في هذا الفضاء القصصى 
والروائي المتجانس » ولا نستطيع اكتشافه إلا باضاءة المداخل والزوانا 
والضفاف المعتمة » في هذه الابداعات ومشاهدة ذلك العالم الذي 
فرضته القوى الاستعمارية الظالمة » ذلك العالم المنغلق على ذاته والمسيج 
بقضبان حديدية صنعتها اله الراسمالية العالمية نجمة العنيفة ‏ الغولة 
ذات الدم القاتم ‏ قطرة الماء العكرة الزهرة التي هددت حتى أعمافق 
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ذورها . نجممة_الثى. قدر لها .إن يتنازع الرجاللا: حيبا فجسب .يل 


أبوتها » (4) 

إن الفنان هو الوحيد في هذا الجلحم المرعب » يكون في استطاعته 
تصوير ما يدور داخله والتعبير عن شقاء إنسانه » والرمل يتكسر بين 
اسنانه كطفل جثمت عل صدره أخطاء وخطايا غيره » ولكنه ظل 
بدفعها » بلا كثل باذلا جهده لكي يتغلب عليها بي النهاية » بالتبشير 
بسعادة قادمة » بعيدة عن الروح الطوباوية د الله منسجم مع نفسه 
صادق في مجربته بتصويره الفني للواقع الاجمّاعي » حيث يبرز وجو 
الانسان فيه غريبا. موحشا يعيش في قاع -واد. الموت في قلت: نظام 
استعمارئ استيطا ني » موغلا في الوحشية ؛ اذ حاول بكل امكانياته . 
مسخ الواقع الحضاري للمجتمع الجزائري » مستعملا كل وسائل 
القمع المتاحة له » ان كشف ذلك الواقع 5 صبورة فنية ؛ كان الغرض 
منه الاحتجاج عليه » ومن ثم الوصول الى حياة انسانية أكثر معنى وا كثر 
جمالا » لآن البعد الزمي وبعد المسافة » بين ما هوسائد والحذم الآني 
لا تصبح لديهما أنة قيمة » خاصة لمن يعيش لحظة الشروق رغم وجود 
الملايين من النحظات المترعة وغزارة كل ما ي هذه الارض من تناقض ٠‏ 
لأن الموهية المصقولة بالصدق في التجربة والمعاناة » علاوة على الصياغة 
النغوية والبناء المحكم لهذا العمل الفني أو ذاك » يستطيع من خلالها 
أن يكتب له الخنود » لأن هذا الفنان كان قادرا على استقبال الافكار 
وسبكها جدليا » من خلال المقدرة على امتلاك عقل مبدع مرهف 
الحس . 

إننا جد في انتاجاتهم الفننة تنك : ذلك الحافز النبيل الذي 
يبشرون به » ولذلك 5-3 أفكارهم وابداعاتهم 3 الي وضعت في مسار 
قضية شعبهم الوطنة. والاجتاعية غ ‏ معتسدة اعغل .تداع الافكار:ضمن 
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سهولة السياق وعفويته وبساطته ١إنهم‏ بحافود الجياع لان الجوع 
ببعثُ 5 الذهن أفكارا ليست كافكار جميع الناس » (5) 

قد كانت إبداعاتهم الفنية » محق صرخة تساؤل مشروعة وسط 
عالم ذئبي مسخ الانسان وشوهه ومن ثم شكلت أقلامهم رماحا وسيوفا 
5 مواجهة ذلك المسخ والتشويه »© وريشامهم معاول تهدم صر و 
الظلم والاستبعاد والاستغلال وتحطم قيرة اشر .مجسلات. فى 'عمدة 
فنيقر راقعة ,+ حيست الوا بالبعد الاجهاعي أسفونا فنيا لهم فصورو 
مشكللات. الالسات أبنغ تضويا! . ع عولة اناد شخوصهم تتبض بالحياة 
وما تحفل به من نضال وصراع مريرين مواجهين !|١‏ لواقع ».انلا ,هروت 
منه أو تقوقع على النفس خوفا على المصير الفردي »2 فكان + أدبهم ١‏ لثوري 
هو الوسينة في رفض الذل والتمييز العنصري . 

ن هنا لجدهم في بعض الحالات مشدودين الى الماضي ولكن 
بدون روح سلفية لأنه من خلال العودة الى الماضى » يريدون استفراء 
الحاضر واستشفاف المسقبل يقاولا وج وحيور + رغم رحلة العذاب 
الساكنة في الاعماق » الملهبة لجراح الذاكرة الى تجسد ابلغ اسيك 
اغا في الفلاح. : ين الي كانت تضج ثري فرة الظنم والعسف والشظفث 
الذي يعيشون فيه » ومتليء بها نغماتهم الدفينة: المنبعثة من خلال رقصاتهم : 
حنما بالذي سيالي لا محالة . 

إن تذك الاهازيج الشعبية الحزينة » ناتحة بالضرورة عن الماساة 
الى صنعها الاستعمار الاستيطاني » ذات الجوانب المتعددة والأشكال 
المنوعة ... حيث خاول فيها .© .يكل طاقاته أن يحول شعنا بيكاملة آلى 
حالة اي الى شبيء » ومن هنا عبر هؤلاء عن اقصى درجات الغليات 
الداخلي والتجارب المعاشة المخزونة بي ذاكراتمهم سيدا 6 واي 
هى عبارة عن نر المعاناة المتجدد الجاري في أعماق النفسى الشعبية 
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مختلطة فيها دموعهم واناتهم وبسماتهم فتحولت نبضاتها الى أ : 
فنية رائعة. رغم قله الممدعين الجادين من الناحية العددية » ععى لد 
نجاريهم وعايز بعضهم عن بعض لكنهم كانوا يحملون الهموم والاههامات * 
فسها 4 اتسكاسا للقلق الذي كان يعانيه مجتمعهم وبذلك كان لهم 
الشرف ان يساهموا بابداعاتهم الغزيرة مساهمة تتطلب الوقوف المتأنى 
والتفحص النقدي الدقيق . 


إن مضمون الانتاج الأد بي ومنه القصصي والروائي على الخصوص 
رغم عالم الاديب الذاني وهواجسه الخلفية » لا يكن إسقاطه من أي 
عمل في كان » ومن هنا تبر ز لنا قضية أساسية في أعمال هؤلاء المبدعين 
وهي أن مضمونها التعبيري وطرائقها الجمالية » كانت قضيتين مترابطتين 
حيث جسد هؤلاء ظروف التناقض وقوانين الصراع على صعيد المجتمع 
والساحة الثقافية اذ عاشوا بي مناجم البلاد وتاهوا بي وديانها وجبالها . 
وناجوا أنهارها وصخورها وشطانها ومن خلال محليتهم الصميمية 
تلك : دقوا يقاب الكونية التبمولية بكل ابعادها : 

لقد كان مبدعو القصص والروايات في تلك الفترة » كتاب قضايا 
ثم كانوا على صلة عاناة الشعب اليومية » خلال مرحلة حرب التحرير 
المجيدة ومن ثم كانت اهتاماتهم المرحلية مرتكزة على م.طيات قائمة 
5 صلب الواقع المعاش ومن ثم بدت تلك الاهتامادك اخحتيارا-م 
ونوعت انتاجاتمهم الأدبية » إذ كانت القضية الوطنية » عمثل لهم أكار 
مراحل النضج والتطور الأد بي » مستندين على أرضية ثقافية غنية ومتنوعة 
مستفيدين من معطيات الثقافة الغربية في صقل رؤيتهم الفنية والفكرية 
بالوضوح والّاسك » إذ ساعدت الرؤية الواضحة على تطور أفكارهم . 
ضمن أفق اجتاعيى محدد ومن خلاله اكتسبّت شخصياتهم عمقا 
ودلالة » دون أية تمطية في الأداء » محاولين انهاء حس العجز الذي 
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حاول المستعمرون خلقه داخل المجتمع » بايحاد الانسجام ي رؤْيهم 
الفنية » أي بين مأ هم عليه » وبين ان يطرحوا انفسهم طموحا حديذا . 
هذا العامل هو الذي حتمم يرورة تطور فكرهم فبرزت لنا حقيقة فنية 
عندهم وهي استعمالهم الزمن ك5 حفيفة والزمن كرواية » ممعاناة التتجربة 
الى نقنوها ف زمن خاص هو زمن العمل المي ذاته المعبر عن الانسان 
بكل ابعاده » مرّكدين أن الفكر في العمل الابداعي ٠‏ لابد 52 
الانصبار في العاطفة ليصبح بعد ذلك كلا متّاسكا . ومن اهم مميزات.م 
الفنية أنضا أن الحدث المحوري في انتاجاتهم الروائية » كان البطل 
الشعبى القادر على المقاومة والرافض لنسيطرة الاستعمارية . ولذلك 
حاءء ت لغتهم التعيرية » متفجرة احساسا بالظلم والمهر وتبشيرهم ان 
العالم القائم يوشك ان ينهار ولذا كان لهؤلاء المبدعين من افراح الناس 
العاديين واتراحهم ؛ من رعبهم وحلمهم الوعد والحافز بو القسهم 
في معنى جديد لنحياة القادمة الى يبشرون ما » ولذلك بحثوا عن 
أنفسهم في كل الا بعاد الي طرحها عصرهم قِ حيوية وتفاعل وانفعال ٠‏ 
فتلكين أدواته التعبيرية » مستفيدين هن التجارب الاتسانية. الألخرى : 
ومن ثم أستطاعوا التعبير عن الانكسارات وخيبة الأمل الي عاناهما 
الانسان الحجزائري » بعد ان حاول مستغلوه تحوينه الى كائن هلامي 
مقطوع الحذور. 

لقد كانت أصالهم الفنية البذرة. الى حسدي. بيبا عقو الأرض . 
تأكيدا لحضورهم الوطي والاجمّاعي / فين من لال التعبير 
عن اعماق الانسان خاصياتهم الذاتية إذ اكدوها بالاستفادة من القاموس 
الترابي الشعبي وتعبيراتمم اللغوية الثرية بدلالها وا بماءاتها وارنباطاتما 
بالحس الشعبي العام » المشحون بطاقات جبارة ٠‏ بروح المقاومة التي 
عط لعيظة الجر قي شروط تاريحية جديدة زيادة على الأدوات 
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التعبيرية الأخرى كاللغة والافكار » إذ غالبا ما يأخذ ابطالهم . بعدا 
تطوريا حيث يبدون شديدي التكيف ؛ مع الشروط الجديدة . بدون 
عطية ولا سكون ولهذا جاءت لغتهم متسمة بالوضوح والعمق . دون 
05 : مؤكدين_بذلك أن الرواية 6 235 مبا من جبة الرواية 
الغربية ولكنها لم تكن مقطوعة الصلة بالتراث الشعبىي على آية حال 
لقد كانت الأرض تمثل لهؤلاء ذروة العلاقات مء ار 
وواقع الغربة ,والاغتراب الذي وضع فيه شعب بكامله قسرا ٠‏ ولذا 
نراهم يعودون الى رواية سير الابطال الشعبيين واستنطاق مقاومتهم 
للاحتلال بي محاولة منهم ؛ إيحاد معادل واقعي للزمن والبحث عن 
معادل موضوعي رمزي » من خلال الاحداث والشحصيات ودلالتها » 
حيث تعطى في هذا الساق بعدا عمنقا-ؤذلا له بتارضية "+ لأن اعمال 
هؤلاء الابطال غالبا ما تشكل واقنا وسحكا اتن الفمل ” الاعجا بي قي 
المستقبل . 
ومن ثم كانت صرخاتهم تكنيد] لكل المدافعين عن الحرية ) 
ضد القهر والعبودية ونورا يهسدول به ويسلكون به درويا وعرة لاا كتشاف 
مسالك جديدة ويا ايت جنباتها > تبديدا 'لظلمات الجهل للمروضة 
لذلك كانت تلك الانتاجات تمل شحنات جديدة في الأسلوب 
وتحمل في الوقت ذاته طابع الكشف والادانة للاستعمار بكل أشكاله ؛ 
اللى جانب عنصر التوعية » بدون السقوط في المباشرة والتقريررية اذ 
صوّروا ما شاهدوة وما عايشوة من معاناة عبر اتفعالات » ير اق 
النفئس البشرية » مختارين التعبير عن تناقضات المجتمع اجزائري 
بأساليب » مختلفة محسدين افكارهم ومشاعرهم بروعة وابداع » 
مركزين عبان الكرة العميق للاستبداد الاجتاعي والسياسي وبغضهم 
للتقاليد الزائفة ». فاستطاعوا النزول الى الجحيم الذي كان يعانيه 
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34 م اجن 74 مين .ص 
الشعب ومشاهدة مدى قساوة الاضطهاد والننى منطلقين سيدا لى الطرقات 
1 | ها | | 

والأزقة يتجولون فيهما »© معايشين اليأس والصرخات البريئة المعذية 
والبديدات العنصرية » حيث امتزجت كل تلك الألوان المتداخلة 
واجتمعت مختزنة في ذاكرتهم و لم يعان بوضوح مولود فرعون صبيحة 
كوي مطمثة . قد آنالأوان أن أسلك ممك الطريق الى الي اليل . 
أحد» (6) . 

وليس صدفة اذن أن تحس ذهبية بطلته الرئيسية ثي الرواية 
0 مكروهة من الجميع ا تتطلع الى يحاوز واقعها الراهن ونخطبا 
له 4 غير جاهله وعوره الصعود " الأعالي ل دروب الحماة الى 
تعلمتا من خلال التجربة بينت لحبيبها عامر انه رغم الصعوبات فانه 
لا مفر من اختيار هذا الدرب » رغم وعورته وصعويبته . 

وهكذا يولد البطل كلحظة مشرقة » فى حياة شعب ما ء في 
هاجس بعديد + متجاورا الآنة الرمية + عا غسله دائيا وعدا ي 
توصل ؛ من خخلال واقعة 5 لتاربخ الاممطرية. : 5 تبدو أمام 
الاحتلال ؛ أفضل من الحياة الواقعية » ولكن لحل القابل للتحقيق : 
فالأخمر الكثيرة والأساطير وأشجار الزيتون والسرو جميعها ترسم براعه 
الملاضى على الحان مستقبلية جديدة » حيث تصير السشلة خيا والحياة 
آلام تللك المرحلة » اذ وجد الفرق واقيط , بين الواقع | الشعي دل 
بالفرح والأمل عندما تستعبدكه الذاكرة الشعبية قبل عام 1830 وآنكلن 
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واقع الاحتلال الداكن السواد الذي يراه ملطخا بالدماء وذلك الصمت 
الرهيب الذي يحتوي البلاد ؛ ولعل تلك المظاهر المحزنة هي التي 
فتحت لهذا المبدع ( عالم الاصداء ؛ أصداء اليمة » تتردد قُ اغواره 
وتفصل ما بين العالم الخارجي وبين دنياه الخاصة بين عالم الخيال 
وجوانبه الشاعرية والخرافية وعالم التناقض وامحن بابعادة الانسانية 
المتضارية . 

لقد االختلطات غ1 حدم الاأ رض *كماء تيال بتبضاتبالإعسة اجدات” 
في المواجهة الضارية مع الاستعمار الاستيطالي » والجماهير الشعبية 
لذلك لم يكن موقئف بطل ديب الواضح مرتحلا أوعفويا » حيئا أحس 
بأن النمل يقرقر في لحمه الأبيض الرخو وا نما كان نتيجة لتحديد 
موقل ديب من نفسه ومن قضايا المجتمع الذي يعيش فيه » فالحياة 
اليومية في هذا المشهد تتراءى لنا في صورة متتالية » حيث تتدفق بغزارة 
في ثلاثيته الشهيرة عندما عبر بأمانة واخلاص عن تلك الاحزان والمصائب 
حيئا أمتدت الجزائر «الدار الكبيرة) باحشائها الدامية أمام عينيه » 
أمتدت متفجرة ضد الاحتلال ومكائده وشعوذة عملائه وغموضهم »2 
ليلتهم حريقة فما بعد هذه العبنات وتلك النوعيات من كل شاكلة 
وطراز » وتبقى الدار الكبيرة وحدها سالمة رغم المصائب وانحن . 

وبالحصول على الاستقلال تبدأ مرحلة جديدة ومجربة نوعية » 
تقتضي الانتقال الى الضفة الأخرى من النهر » لأن النهر عادة له 
نبع واحد ولكن لديه روافد وجداول عديدة » ترفده وتغنيه . 

من هنا ظهرت إشكالية كتابية جديدة » شكلا ومضمونا » لتعبر 
عن عالم جديد » انطلاقا من ان مخاض أية تربة دائما » يكون عسيرا 
وفاسيا » خاصة بالنسبة لشعب تكاليت عليه قوى القهر والسيطرة ة لفيرات 
طويلة من الزمن ولذلك فاشكال الابداع الفني لابد لها » أن تأخذ 
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ممرى آخر ذا .منحنيات تعبيرية جديدة. . إن هذه :الاشكالية. الكنابية 
الجديدة » لكى تأخد مسارها الطبيعي كان لابد من عودة اللغة العربية , 
وأعيل بكانما نظرا لأن اللغة ظاهرة اجمّاعية » في الحياة الثقافية للمجتمع . 
ومن ثم لا يمكن فصلها عن المجتمع » وما حاولة الاستعمار خلال قرن 
وربع » بكل الوسائل المتاحة » لكي يقضي علبا هو محاولة ضد التاريخ 
ولعل المقولة الشهيرة لقائد الغزو الاستعماري خير دليل على ما نقول , 
حيث أعلن قِ تلك الصبيحة السوداء من جويلية ‏ 1830 قائلا : 
ولقد جئنا هنا لنغير دينا بدين ولغة بلغة» » وهذه المقولة توضح لنا 
مدى أهمية اللغة في تاريخ الشعوب وانطلاقا من هذا المنظور سنحاول 
ان نتعرف على الابداعات الجديدة ومدى الصدق الفبى للمبدعين 
الجدد في خلقها : والذين. يحاولون التعيير عن هته امرجلة الت لم تكتبل 
ملام.حها الفنية والادبية بعد » متسائلين هل كان هؤلاء الفنانون امتدادا 
طيعيا وتواصلا دمويا بين فترة ما قبل الاستقلال وما بعده » أي في 
التحليل النهائي ماذا يمثلون في العملية الابداعية الجزائرية الراهنة ؟ 
إن الدارس لهذا الانتاج الأدبي والروائي على الأخص - يأخذ 
انطاعا أوليا » عندما يتناول هذه الفترة بالدراسة والتحليل النقدي » 
على أن هؤلاء المبدعين لم يصلوا الى مستوى كتاب مرحلة الخمسينات ٠‏ 
ولكنهم يعترفون من نفس النهر مع التغير في الأداة (اللغة) واصلين الى 
بحر الحياة الزاخر بالحب والخصب والابداع » رغم السلبيات الي 
تنتج عن الانتقال من مرحلة الى أخرئى والبي تقتضي الا ختللاف عنها قي 
الشكل والمحتوى » ولكي نولج الى دراسة المرحلة الجديدة علينا ان 
نأخذ بجموحة من المبدعين ملاحظين باديء ذي بدء ؛ أنهم ليسوا هم 
وحدهم في الساحة الادبية ولكن الذين استطعنا الاطلاع على بعض 
انتاجاتهم القصصية والروائية » محاولين البحث عن الحجديد في 
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انتاجاتهم » ومن لم اكتشافيةه الشيابة التعبيرية لمرحلة الانتقال الي 
نعيشها ١‏ والبى نختلف من شعب الى آخر وفق وتائر التطور ودرجة صعوده 
في سلم التطور ومختلفة عنها بدرخة أكثر من حيث الكم والكيقل نما :) 
فالانفعال الشديد الذي استيك بأدناء الخمسينات » وهم يعاصرون أروع 
ملحمة كتبها شعبهم في تاريخ حركة التحرير الوطني العالمية » حيث زاوجوا 
انذاك بين قوة الصدم وروعة الجحمال » غير متخلين عن الوظيفة الصدامية 
للفن والبي تتطلبها المرحلة » إذ لم يفرطوا في وهج الروعة الجمالية , 
بخلاف المرحلة الراهنة حيث بدا المبدعون الجدد في الميل الى التفاعل 
الهاديء والتامل العميق . لان هناك تطابقا بين روح الفنان الذاتية 
وروح الشعب الجماعية » وتعدد السهمات الحمالية واختلافها هي إحدى 
صفات الجوهر المي » وانطلاقا من هذه الرؤية نستطيع أن نؤكد بدون 
تحفظ أن فنان هذه المرحلة » قد استطاع أن يؤكد حضوره الاجمّاعي 
في ابداعه الفني » حيث اكتشف ذاته وذلك بالتعامل مع لغعه الادرنة, 
اذ غزت هؤلاء مموم وهواجس ومتاعب جديدة » هي بالتا كيد ليست 
خموم رعيل المرحلة السابقة « لغة الكتاب في مفهوم الدلالة المعنوية ما بين 
شخصية الكاتب ولغته وبناء عبارته وإقامة جملته وقد تطابق احدهما 
مع الآخر» . ولكى نوضح ابداعات المرحلة الراهنة بافاقها المستقبلية 
ومبدعيها ٠‏ لابد من تناول عبد الحميد بن هدوقة رأجا جرد بي 
من العجالة والسرعة » لأنه بدونهما لا تكتمل بانوراما الرواية الجزائر ية 
الحديثة ؛ إن الدارس لروايات عبد الحميد بن هدوقة » خاصه ١‏ ريح 
الجنوب» و« نهاية الأمس» يستخلص منهما ملاحظة أساسية وهي أن 
و الروائي لم يخرج في عمله الفنني عن إطار الواقعية الاشتراكية » 
رعم وجود بعض التهدجات الرومانسية لشخوصه الروائية » ولغة هذا 
الروائي رائعة من الناحية الفنية » لكن نستدرك فنؤكد على إحدى السلبيات 
عله الابداعي وهي محاولته إقحام فكره الابديولوجي في صلب 
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الرواية » حيث يحمل شخصياته أكثر مما تحتمل على أرض نض الواقع ' 
مما يجحعل نسيجها العام غير مؤاسك في بععض الاحيان » ولنستمع في هذا 
المضمار الى احدى شخصيات رواية «ريح الحنوب») وهي العجوزة رحمة تقول 
ووهكذا أبدأ واعيد أبدأ 1 أي سعبدة بذلك لأن السب تبحدائي انه لايد 
من أن بأني اليوم الذي أصل فيه الى الاتقان الذي انشده وأعيد الصورة 
لثل التى أبحث عنها ؛ )6( 
ان ابن هدوقة من خلال مسار روايته » نراه يتحكم تحكما مباشرا 
في فكر بطله بل وحتى في ارادته » لكن رغم هذه السلبيات » يظل 
هذا الكاتب وجهاً من وجوه الرواية الجزائرية الراهنة » ونصل بعده 
الى الطاهر وطار الذي أثارت أعماله الأخيرة » خاصة «اللان0 و «الزلزال) 
و «العشق والموت في الزمن الحراشي» » عاصفة من النقاش ورد 
الأفعال . 
وي البداية علينا أن نمر » أن احدى المميزات لأي عمل في 
هو إثارته لمثل هذه النقاشات ومن ثم فإن تناوله بالنقد لا يعي الحط 
من مبدعه وإ نما يعنى مساعدة المتلى وكسر الأبواب المغلقة امامه » حتى 
يستطيع المشاركة في ناش هذا العمل أوذاك » كجزء من عملية تخليده ؛ 
ومن هذا المنطلق نؤكد . أن النقد لا يعنى التجريح » بأي حال من 
الأدراد ولا يعني في الوقت ذاته » التسبيح حك هذا الكاتب أو ذاك 


نمجبد اعماله لأن ذلك لايخدم العملية الابداعية ف بلادنا حسب 
ما نعتفد . 


إن من يتناول روايات وطارالتي ذكرنا » يلاحظ ان مضمون العمل 
الروائي لديه حجبد وبتسي بالطليعية قٍِ أهدافه ( 0934 اهم السلبيات 
عمله الفني خلوه من كغافة الصورة الشعرية ) حيث نجد تركيب 
مض صورة مخلحلا وكذلك توظيفة للتراث الشعبي بيأني في بعض 
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الحالات كنوع من العافية الشعرية » بين كل جزء واخر من الرواية مثل 
وما يبقى في الواد غير حجارو» . 

وما نؤكد عليه ي هذا الصدد هوآننا لسنا من المعترضين على توظيف 
هذا التراث ولكن "عل شرط أن يكون جزءا أساسيا من البناء الروائى 
الميلم ؛ إضافة الى ذلك نلاحظ على أن الاستفادة من بعض الروائيين 
أمز مسشحت ٠‏ لكن بدون أن تضيع شخصي المؤلف » إذ نجد في «اللاز, 
مغل هذا الموقف الفلسي الذي لا يتلاءم مع ما بعده مل الف العام «هذه هي 
الحياة حين بتي شيء » يبدأ آخرء تنتهي السلم لتبداً الحرب .ء الليل والهار 
ينتهي أحدهما ليخلفه الآخحر » انتهى وجودي في القرية ليخلفه وجود 
آخرء بي مكان اخر»ء » ولربا ليخلفه العدم » (8) . 

ولوعدنا بهذا الصدد الى نجيب محفوظ بي رواية «الشحاذ» لراينا 
بطله عمر الحمزاوي وجها لوجه أمام الموت » حقيقة الحقائق ويتحتم 
عليه والأمركذلك أن يحد المعنى لحياة أحد مظاهرها الزوال . 

إن الاستفادة مطلوبة » كما أسلفنا » لكن ليس في كل الأحوال 
فنجاح نجيب محفوظ في اعطء البعد الفلسني لإبطاله » في بعض 
رواياته » جاء ليكمل العمل الروائي »© والبناء بو هذه 
الروايات جاء على حساب البناء الأسطوري لكنه م م يرك خللا في 

سيوج نسيج الرواية العام , ؛ لكن 5 «اللاز» عند وطار خلخل له العمل الروائى لى 

وترك فيه بعض الثغرات التي لا مبرر لوجودها . 

لكن ما يزيد الأمل في مستقبل الرواية الجزائرية » هو هذا الرعيل من 
كتاب القصة القصيرة والرواية الجديدة » من الشباب خاصة جيل 
الستعيناث جك تداع تأخحل عندهم الرواية والقصة أبعادا جديدة » 
فلنستمع الى « الجيلاللي خلاص » وهو يعلن هذه البداية الجديدة » في 
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احدى مقا قصته المعنونة ( خخريف رجل المديئة )» » الممها ا حاول 
8 عن لأرى يا للشيطان هما مغلقتان مغمضتان ولا رغبة لهما في 
كنا اذا وقع للعا لم 0 اذ لي ١‏ يسععاك الاصوات ولا تحددان 
لذ ايعنما ولذا كلمت » ما أغرب الحالة التي الت إليها » (9) 
إن مقطعا من هذا النوع نستشف من خلاله المستقبل الرائع للقصة 
الجزائرية شكلا ومضمونا كذلك نجد احمد منور من نفس هذا الجيل 
والذي يتسق مع هذه النظرة الي تظهر فيها تلك الروح الشابة ينيدم ْ 
كتواصل دموي مع الماضي دون الوقوع في مرض العصاب الرومانسي الذي 
من أبرز سماته النواح والولولة » دون استشراف روح المستقبل «كانت 
أمي » وهي على قيد الحياة كثيرا ما تقول لي : ١‏ إن بطن الذيب دائما ممتلئة 
لأنه سريع الجري كثير التنقل» يرحمك الله يا امي صحيح لقد ورت من 
الذئبكل صفاته ما عدا أكل لحم البشر ولكن دائما جوعان» (10) 
إن المرحلة الجديدة تتطلب لغة جديدة كما أسلفنا تتسم بالوضوح 
والعمق وبمنهجية تبتعد عن السقوط في شرك المحاكاة الجاهزة » ومن 
ثم تستلزم بالضرورة » من المبدع ملاحظة الظاهرة الأدبية والكشف 
عن ملا بسانها داخل إطارها كعملية إبداع مشروطة بتاريعمها لحظها 
واقعها » لأن ذلك يساعد المبدع على الابتعاد عن تمطية الاداء والتقايد 
وتتيح له فرصة المساهمة في العملية الفنية كرافد نوعي للحركة الادبية 
الجديدة » إن قلق هؤلاء الفنانين الذين بدأت تجار بهم الابداعية تتميز ‏ 
متأت من عدم الانسجام بين ما بعايشونه أثناء فترة الانتقال الراهنه 
بسلبياتها وإ جابيام! 6 وبين أن يطرحوا أنفسهم طموحا جديدا لمستقبل 
مشرق يشكل رمزا جوهريا وجماليا خاصين يتولدان من انزلاق القلم 
بين الاصابع الجديدة » والذاكرة المفقودة » حيث يولد ذلك اتا 
والفعالية بي هذا الانتاج الجديد » لأن رسالة المبدع الحققية ي خلاك 
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فبرات تاريحية من هذا النوع تتجلى في تحرير نفسه من الأوهام أولا : 
حيث يعطى له ص التحرر القدرة على إسماع صونه للاخرين » ومن 
هنا ضر ديته » أي خصوصيته » تبقى ضرورية حتى لا يبقى المبدع 
الجديد بذرة بلا ارض » حيث يظل يطفو على السطح بدون ملامسة 
الأعماق وبخصوصيته الذاتية تلك : لن يقبر إنتاجه أو بموت » مهما 
نقادمت عليه السنون ومضى عليه الزمن فحضوره يبقى مستمرا بتلك النيرات 
الحادة في تعابيره وبمّدرته الماهرة في تراكيبه الفنية مازجا جملة بأخرى , 
وكانه مغنى موهب بمخيلة حرة ومتحررة نزاقة الشفافية » إن هذه المعاداة 
الفنية أن تكتمل الا من خلال رؤية الفنان الواضحة للحياة » حيث 
لا تحضنها لغة الأساطير والكهنة والغرائب » إذ تمتزج فيها ذات الفنان 
بالروح الشعبية الجماعية » جامعة ذاكرة الفنان بذاكرة المجتمع وذاكرة 
العالم المضطهد ي توثبه نحوبناء عالم جديد خال من السيطرة والعسف . 
وبئّاسك هذه الأشكال التعبيرية المختلفة في بنية واحدة ذات 
مستويات بث متداخلة مرتكزة على الطاقة الايحائية للجملة لتكون 
اكثر عمقا وأكثر مولا حيث تعطي للكلمة شحنتها وعفويتها إذ تتزاوج 
تلك العلاقات الايحائية » بين الانطباع والرمز والتجريد » معطية بذلك 
دفئا خاصا لعلاقة الانسان بمحيطه الاجمّاعي ؛ وهكذا تصبح المعاصرة 
والسجدائة ٠‏ حضورا متفاعلا مع الانسان الجديد . عبر الصيرورة 
فتخلق له دافع التحفز على التغيير ونجعل عطاءه لس ع بين 
التراث والااصالة . مربوطا بالواقع وروح العصر ء دون اية رؤية ذاتية 
متضخمة » منعكسة من المرايا امحدبة الأشكال . ذلك لأن إحدى الصفات 
الأسناسة للعمل الفني أن يحمل قِ ذاته تاريخ جماليته وقيمته » وبائباته 
لقيمته الذاتية » يساهم في خلوده ضمن الأثر الابداعي » كقيمة تتجاوز 
حدود الزمان والمكان . 
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... وحتى الفكريصبح متهما 
في زمن القابلة الأمريكية للولادة العربية 


في وطيس الهجمة الامبريالية الصهيونية الحالية » وهي تقذف 
بحممها البركانية الجهنمية » فوق المنطقة العربية » خاصة بعد اتفاقيات 
«كامب دفيد» الوريث الشرعى لحرب الاستنزاف البى شنت على 
المقاومة الفلسطنية والحركة لوطنية ‏ اللبنانية » منذ 13 نيسان - أفريل - 
5 .ء ولحد الساعة يستفيق بعض الكتبة الاكادميين من أصحاب 
الشهادات العليا ‏ مع احترامنا للدرجات العلمية ‏ والشهادة هنا 
ليس ععنى الاستشهاد » من أجل قضية ما » وما أكثر الثين استشهدوا 
في سبيل هذه القضايا » خلال مسيرة التاريخ الانساني قديمة وحديثه ولكن 
الشهادة هنا تأ في بمعنى الاجازة اذ ميل بعض حملة هذه الشهادات 
الى التخصيص المكر وسكوبي في رؤية الحقائق التاريخية وهكذا تصبح 
الغسالة التاريخية وآلة (التكرز) شاهدا على الزيف الذي انتشر ي 
الظروف الراهنة في العالم العربي » حيث تقلب الحقائق رأسا على 
عقب نتيجة قصور في التحليل من هؤلاء الكتبة ورؤيتهم الضبابية ي 
تصور الحركة التاريخية » نظراً لخلفياتهم الفكرية » وتكويناتهم الطبقية 
البرجوازية الصغيرة 
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فالتاريخ هنا منقولا بعقل البرجوازي الصغير الدي يغلب عليه 
طابع القلق والتأرجح والذبذية والتسرع 5 اطلا ف الاحكام وتعميمها . 
تزيد هذه الأحكام التاريخية ؛ ضبابية © بد ع سا0 / 
باعتبارها » منذ بداية التاريخ الانسا بي ٠‏ وهي تحر بلا هدف فوق 

من الخوف والرعب والجهل ؛ حيث يستحيل عليها الوصول الى شاط 
ما » وهذا نشاهد هذا الخلط المتعسف المفتعل ٠»‏ بين الوقائع التاريحية 
وأوهام هذه الطبقة الفكرية اذ مخلط بين الصدف والزيف ٠‏ في نقل 
الحقائق » وتقفز بدون. مقدمات لتتبنى نتائج غاية في الغرابة © نتيجة 
الاحتقار الذابي من هذه الطبقة الاجواعية لنفسها وغرورها اللا متناهي . 
حيث يحاسب منظروها المفكر عن أنه اله معزول وملاك لا يخطيء 
في أي ميدان يخوضه » لذلك ينظر هؤلاء المنظرون الى القشرة الخارجية 
للحظة الراهنة ويوظفونما باقتدار » ف ادارة مسار اللعبة » متخدين 
من الأحداث التاريخية » موقف القاضي ٠»‏ ماسكين بإحكام جميع 
العناصر التي تحجب الحقيقة » خلف ححجب الحاضر العربي وأستاره 
التقيلة » ساقطينها بشكل عشوائي » على الواقع الموضوعي المعاش 
وبدون اي مبررات مقنعة . ذلك ما حدث للدكتورة عواطف عبد 
الرحمن » الاستاذة بكلية الاعلام جامعة القاهرة » في مناقشتها عد 
مصر الراهنة بعد تطبيع العلاقات بين مصر السادات واسرائيل: امريكا 
(حسب ما نقله مراسل مجلة المستقبل التي تصدر في باريس باللغة العربية 
بتاريخ كانون الاول - ديسمبر - عام 0 العدد (199) السنة الرابعه 
حيث حخاولت الكاتبة المذ كورة » من خلال مناقشتها لتاريخ مصرالحديت” 
أن تؤكد للرأي العام العربي على أن السيد ( ليون كاسترو) قد بجح لي 
استخدام إمكانيات الحركة الشعبية المصرية بواسطة تسلله للصحيفة 
اليومية » الذي كان بمتلكها حزب الوفد أنذاك » متخذا منها مثيرا 
اعلاميا لخدمة الحركة الصهيونية ومن ثم اتهام سعد سعد زغلول بالتعامل 
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مع هذه الحركة ء والتشكيك في وطنيته ؛ من خلال التركيز على علاقته 
باحن اليبود المصريين ي تلك المترة ‏ ((حتى لوكان حاخام من الناحية 
لدينيه) ‏ بانيه تحليلها على ال السيد سعد زغلول لم يكن يؤمن بالقومية 
العربية . وإ نما كان يؤمن بالوطنية المصرية . وعلى هذا المنوال تستمر 
الكاتبة بي تحليلها فتصل الى نتائج عبر منطقها هذا لتوجه تهمة التعامل 
مع الصهيونية . ايضا للد كتور طه حسين لانه اشرف على رسالة دكتوراه 
أعدها أحن الطلبة المصريين اليبود يدعى : (اسرائيل ولنفسن) يبين 
فيها الطالب المذكور بوضوح فضل اليهود على العرب في مجال الأدب . 
وتزيد تهمتها لطه حسين » تاكيدا من خلال استشهادها بواقعة تاريحية 
اخرى ٠‏ وهى زيارته لمدرسة الطائفة اليبودية بالاسكندرية عام 1944 
حيث كان على رأس مسقبليه الحاخام (فنتورا) حيث ألقى بتلك 
المناسبة الدكتور طه حسين محاضرة » أبرز فيها علاقة اليبود بالأدب 
العرني وتستمر الكاتبة في ذكر الوقائع التاريخية فتذكر على أن طه حسين 
تراس مجلة الكاتب: المصرى التى صدرت ني تشرين. الآول. اكتوبر 
عام 1945 بتمويل بهودي »2 20 ادعاءاتها » متهمة المجلة نفسها 
بالدعاية للصهيونية » وذلك بالمعالجة السطحية والتجاهل المتعمد للصراع 
الفلسطينيى ‏ الاسرائيل . وتنتقل الحاتبة الى الاستاذ عباس محمود 
العقاد فتؤكد على أنه صرح لهريدة الدستور في يوليو(جويلية) 1939 , 
ينهم ذلك التصريح كل من يدافع عن فلسطين بالمنيالة والداسوسية 
وثي المقابل تمتدح الكاتبة الاخوان المسلمين وترى انهم استطاعوا 
نحريك الرأني العام المصري إصالح القضية الفلسطينية إذ تقول بالحرف 
و<سب ماورد قِ حله المستقبل الاخوان المسلمون استطاعوا تحر يك 
الرأي العام المصري تجاه القضية الفلسطينية . من الزاوية الدينية ٠‏ بكل 
ما ترتب عليها من ردود فعل معادية للصهيونية واليهود ودأبت صحيفتهم 
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على توجيه اللوم والنقد لموقف المفكرين المصر بين المتسم بالسلبية . ازاء هذه 
القضية الاسلامية الهامة . ) 
وهكذا تساول الكائية خ من خلال .فن التيشيع والمسخ تشوبه 
الحقائق حسب ماروتها » عنها » المجلة المذكورة . والبي جاء في عناوينها 
الرئيسية وبالخط العريض «تاريخ ما أهمله التاريخ في ملف العلاقات 
للصرية الصهيونية . طه حسين وتوفيق الحكيم وحسين فوزي شاركوا 
في الدعاية للصهيونية عن طريق مجلة الكاتب المصري عباس محمود 
العقاد الضق تهمة الخيانة والحاسوسية بكل من دافم عن عن قضية 
فلسطين ) . في سياق ما ذكرنا سابقا » يتساءل المرء منا لمصلحة من 
تحاول هذه الكاتبة اهام هؤلاء المفكرين بالعمالة للصهيونية » وبالتجديد 
طه حسين والعقاد ؟ هذان المفكران اللذان يشكلان بحضورهما الفكري 
في عقل القاريء العربي وي تاريخ وعيه 5 مموذحات © لا بمكن إمحاءهما 
من الذاكرة العربية بهذه السهولة الب توختها الكاتبة » زرا لا قدما 
من أعمال إبداعية » طيلة مرحلة كاملة » من تاريخ الفكر العربي الحديث 
لدرجة أن النقد العربي المعاصر ارتبط ارتباطا » لا انفصام له عنهما . 
فعلن سبيل الثال لا الحضل ٠‏ تذكز بالنسبة: للد كتوز طها سين كتاني 
ني الشعر الجاهلي) و (الفتنة الكبرى) وموقفه المتنور من الاقطاع 
ومفاهيمه الفكرية ؛ الي كانت سائدة في مصر والعالم العربي انذاك 
بالاضافة الى معاركه السياسية والفكرية . الى خاضها حيث ما تزال 
عالقة في وجدان الانسان العربي » حتى اللعظة الراهنة » اذ كان 
أحد الرواد الذين طالبوا بحق التعليم للجماهير الشعبية المصرية واعتباره 
(الماء والهواء ) والتفسير الوحيد لما يقصده طه حسين » من فضل اليهود 
على العرب » حسب تصوراتنا » وهو ما تؤكده جميع كتب التاربخ 
أن هناك فعلا فضل لا ينكر لبعيض المفكرين اليهود في المحافظة عللى 
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الراث الفلسني العقلاني عند العرب فني نكبة ابن رشد مثلا ٠‏ حافظ 
أحد المفكرين اليبود في إحدى المعابد اليهودية بطليطلة في الأندلس . 
بعد أن اضطهد وشرد واحرقت كتبه » بقرار من السلطة الرسمية أنذاك . 
خاصة على كتابه الرائع و تمافت التهافت» الذي جاء ظهوره ردأ على 
كتاب الغزالي » فيلسوف الدولة الرسممي «تهافت الفلاسفة» . أو في 
ذكر هذه الحقيقة التاريخية تعامل مع الصهيونية كما تحاول الكاتبة 
التأكيد عليه ؟ ! 

وكذلك العقاد الشامخ القامة » الذي رفض في طفولته ارتداء 
السروال القصير » وقف ذات يوم على منبر البرلمان أمام من لبسوا في 
طفولتهم السسراويل القصيرة » ليؤكد بشجاعة نادرة «ان الشعب مستعد 
لأزن يحطم رأس من يمس بالدستور» . بهذه المواقف البطولية الرائعة 
بدأ العمقاد نضاله السياسبى ضد ضد الملكية في مصر والذي تحاول الكاتبة 
الصاق به تهمة التعامل مع الصهيونية . 

من هم القَراء س0 الذين لا يذكرون معارك العمّاد النقدية 
في كتابه (الديوان : ف النقد والادب) وعبقرياته الشهيرة وغيرها 

من المؤلفات التي لا تتسع لذكرها المجلدات والمكتبات » ودفاع العقاد 
عن يبود مضر وق ا بالذات جاء ردأ ونتيجة لتصاعد الهجمة 
النازية والفاشية في العالم بوصول هتلر الى السلطة في المانيا ومن قبله 
موسوليني ىق ايطاليا والذي كان ينسجم السبباماً كاملا مع مواقف 
مفكري الانسانية » انذاك » ىق التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة 
والاحةتجاج على القتل الجماعي لليبود الابرياء اذ شكلت تلك فرك 
امعبر الرئيسبي للصهيونية التي كانت تشجعها سراً لتحقيق أهدافها الجهنمية . 
ىٍِ إقامة دولة ( اسعرائل ) الراهنة . 

وفما حص ابام الحركة الشعبية المصرية بقيادة حزب الوفد . 
بالتعامل مع الصهيونية نذكر السيدة الكاتبة بواقعة تاريخية لا يمكن 
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الجدل فيها وهي أن هذه الحركة كانت قد رفضت ٠‏ وبشكل مطلز 
وعد بلفور 2 نوشبر تشرين الثاني عام 1917 معتبرة الخطر الصهيوني , 
طرا على مصر نفسها . 


وزيادة في الإيضاح نذكر واقعة تاريخية أخرى لبنين من خلالي 
للذي يطلع على التاريخ وهو «العلم الوحيد الذي نعرفه ونعترف به, 
غيدا عن الحرتقات السياسية وأوهام البرجوازية الصغيرة الفكرية , 
أن مشروعاً كان قد أعند في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي » عندما 
دأ محمد علي ومن بعده ابراهيم باشا تصنيع مصروتوسيمها في النطة 
فحوى ذلك المشروع السيء الصيت هو إيجاد حاجز بشري » يفصل 
مصرعن الشعرق العربي » ومن هذا المنطلق فإن عدم وعي الحركة الشعبية 
المصرية للإطار العربي في نضالاتها » ي تلك الفترة مردود , ولا يعي 
الح للكاتبة » بأي حال من الأحوال » أن توجه تهمة التعامل مع 
الصهيونية ؛ للحركة الشعبية المصرية . ومن هذا المنظور نؤكد للكائمة 
امحترمة أن نضالات الشعب المصري » لم تبدأ من 23 يوليو- تموز- 
عام 1952 مع تمديرنا العميق للدور القيادي الذي لعبته ثورة يولي 
وفيادتما الوطنية » بل بدأت تلك النضالات » وارتبطت ارتباطا عميقا 
ومصيريا مع شعوب الششرق الأوسط ؛ منذ أيام الفراعنة . ولذلك فإن 


دورالشعس المصري الا يزال وسيبقى أسلاسا) قُُ نضال جماهر الأمة 


العربية العادل . لأن تاريخ الشعوب في التحليل النهائى لا يثله 
ولا حسده الافراد ؛ مهما كيرت شخصياتهم وعظمت أدوارهم 4 


وإ عا سيبقون إفرازا موصوعيا لحركات شعوبهم الاجتاعية ومن ها 
نون جمال عبد الناصر الاين البار للشعب المصري لم يكن الا تعبيرا 
كن شريحة اجا عبة ظ داخحل ا لمجتمع المصري واخراجه عن هذا السياف ' 
سض نفد يس دورالمرد ) المسقيز العادل )» الذي يا طىء والذي كرس 
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في حياتنا الفكرية العربية » منذ نشأة الخلافة الى عصرنا الراهن . هده 
العقلية الي تربط بين الحياة السياسية والوصاية الثقافية والنى نجسدها 
الكاتبة » حسما يظهر من خلال تناولها لتاريخ مصر الحديث ومن ثم 
فان هذه العقلية » لا تعنى سوى التخبط ني التحليل » إذا حسنث النوايا 
أوتزييف الوقائع إذا ساعت ؛ والنتيجة في الحالتين واحدة ٠‏ هوالولوع في 
المسخ والتشويه لحقائق التاريخ حيث يتحول بقدرة قادر . في زمن 
القابلة الامريكية للولادة العربية » الى نحر تاريخ الفكر العربي الحديث 
نفسه والاساءة لكل النضالات البى خاضَّا الجماهير الشعبية العربية 
طوال هذه الفئرة ومسخها بعصا السادات الاسرائيلية » وتحويلها 
الى جثة في نفق النفط والعسف » ومباركة أعراس الدم ٠»‏ ونعيق البوم 
عبر استمرار الزحف واللهاث وراء العمالة للامريكان . لكن برغم كل 
هذه التشويهات المقصودة وتصوير الزيف حمائق سيبفى وجه مصر . 
نظرا مشرقا » كالعروس تفيض جمالا وأمومة خصبة البطن لا تلد 
إلا المقاتلين الأبطال وما ذلك اليؤم ببعيد الذي يعاد فيه الاعتبار لأفضل 
عبر التاريخ البشري كله ومنهم هذان المفكران 


العقول وانبل النف 


2 


الي | 
صو الود ٠.‏ 


[ نشرهذا المقال بتاريخ 16 اكتوبر 1981 بمجلة المجاهد الاسبوعي ] 
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ماذا يتبقى لنا من صلا ح عبد الصبور؟ 


توفي صلاح عبد الصبور في صيف 1981 الماضي ٠‏ بالقاهرة 
وهو ي عزلته اللي طوق بها نفسه من مدة غير قصيرة » مستمدلا أشعاره 
المناضلة التي غناها في فرة الخمسينات والستينات » بصمت ألى 
الهول وألغازه المحيرة داخل أهراماته في الجيزة . 

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل » هل تراجع الشعر عن التعبير عن 
هموم الانسان واهيّاماته في عصرنا الراهن . ام تراجع الشعراء ؟ 

تأكيدا أن الشعر يبٌقى روح الانسان الذي يستطيع به © وبأنواع 
الابداعات الفنية الأخرى » الحفاظ على التوازن بين الجسد والنفس . 
لأن ماهية المتطلبات الانسانية التي تفرز الى الوجود تلك : النشاطات 
ا حمالية والفنية » :5 شروط اجماعية - تاريحية 3 لا تتأتى أي حال من 
الأحوال من جانب واحد فمَط » والا فقّد العمل الي سر خخلود ه » 
باعتار أن العملية الفنية » سلا ح لمعرفة الحاة الانسانية » مجميع جوانهها 
مأخوذة من وعي الفنان وتصوراته الشعبية وحالته النفسية »© برا لنا 
تلك العملية الوصفية الشغوفة » بما تحمله من حيوية وتوثب ٠»‏ نجعل 
لغته تتدفق وررشته ترسم » ومن خلالهما تتيح له التقاط الحالاات 
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المستجدة ف الحياة » معطيا للكلمات والألوان مغزاهما الاجتماعي 
وصبغمهما الفاسفية » جسره ووسيلته : ذلك قواه الخلاقة ونحخيلاته 
المدعة » مكتشفا بتنبؤاته الظواهر الرائعة والمششرقة والجميلة في الحياة 
الانسانية باعتبارها تشكل المادة الأساسية للفن ي شتى مظاهرها 
المختلفة » إذ كلما عاش الفنان واقع عصره المؤلم بشكل أكثر عمن 
وأكثر معاناة » كلما كان تعبيره الفني أكثر وضوحا وصفاء . انطلاقا من 
أن رغية الفنان الصادقة تتجسد في قدرته على ملامسة المشا كل اشن 
الى يعانيها الانسان . 

من خلال هذه المقدمة نحاول الولوج الى عالم عبد الصبور الشعري : 
متسائلين عن همدى التصاق شعره بالانسان وقضاياه المختلفة ؟ ومادا 
بمثل في مسيرة الشعر العربي الحديث ؟ 

باديء ذي بدء ستحاول أن نوضح الفرق بين ظاهرة الحداثة لدى 
شعراء العشرينات » حيث كانت الحداثة بالنسبة لهم ظاهرة فردية 
ولا تعنى بأي حال الخروج على العمود الخليلي » أي أن الحداثة بالنسبة 
لمؤلاء تشكل ظاهرة ذاتية ٠‏ بيها شعراء الخمسينات ومنهم صلاح عبد 
الصبور الذي نشر ديوانه الأول «الناس في بلادي» عام 1957 ؛ 
كانت تشكل لهم الحداثة ظاهرة جماعية واجتماعية » اذا صح التعبير 
لان الابداعات الفنية تتاثر بالظروف الحماتية والمادية للمجتمع |( 

في تلك الفترة من التاريخ العربي المعاصر » عندما كانت المغامرة 
الابداعية الشعرية في بدايتها » حيث لم تكتمل ملامحها الواضحه 
المتميزة » قرأنا أشعار ع عبد الصبور وهو يخي يصدق قضانيا انساننا من 
ملاب ايستيعابه الشعوري العميق للواقع «أغوص في دمك 

«اغوص في دمك 
وليس بيننا سوى السلااح 
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وليحكم السلاح يننا 
سنابك الجدود وقعها المهيب ما يزال 
بموج في ذاكرة الايام » . (1) 


لأن في تلك الظروف لم يكن الانسان العربي » في حاجة الى كلمات 
سحرية منمقة مجعل المتلقى يغرق في المتاهات اللذيذة أو يركن الى 
أكاذيب صبيانية » حيث تجعله يتحرك في اللا زمن إذ يتحول الشعر 
والابداع عموما » في مثل هذه الحالات ٠‏ الى مجرد نبؤة قدرية , 
وبالتالي يبعد الفن عن وظيفته الحقيقية وهو التعبير عن رغبات الانسان 
المشروعة وحوافزه الدفيئة » والذي يغطيها بغشاوته » ذلك الجدار 
الرابي_القاتم بين عانم السسمية والضرورة + وعالم السرية بوالاعطيان . 
فني الفترة المذكورة » كانت القضية واضحة » أي الصراع بين الجماهير 
العربية من جهة وأعدائها الخارجيين من صهاينة وامبرياليين من جهة 
اخرى لذلك تمت الفعاليات الفنية أنذاك » وترعرعت بالتفاعل 
الخلاق مع الامكانيات الانساتية حيث اتاتحت للشاعر المذكور اكتثاف 
العام في الخاص » ومن ثم استطاع التصدي لإضاءة الواقع العربي 
المرري بنور الشعر وهدي الابداع » مركبا من اشعاره سمفونية الخاصة 
الى تكشف وتتنباً بآفاق المستقبل » وفاضحا ذلك الفرق الكاذب 
بين المظهر الناعم لسادة القصور » وبين مصالح طبقتهم المتوحشة وتمثليها 
المخادعين عد يمي الضمائر الذين يؤمنون بأنكيس النقود هوالذي يتحكم 
في الحياة الاجمّاعية . 

«وأقول سلاماً 

وأنا لا أملك من دنياي سوى لفظ سلام 

وجلسنا في الركن النائي .... 

نحكي ما قد صنعته الأيام 


سد # بقاعت 


ونم في قلبينا مرح مغلول الأقدام 


وقصر العمسر 
هل بضحك با نجمي انسان مقصوم الظهر» (2) 
لذلك كان شاعرنا ضد الذي يعظم الأفراد والمناصب ٠‏ رافضا الركخض 


وراء الربح والشهرة 4 اتساقا هم هدا المنظور 4 جات أشعاره صد 
هؤلاء السادة وجلاوزتهم رافضا القاء المواعظ التربوية المتحذلقة المباشرة 
والتى تريد أن تجعل منه بوق العصر » رابطأ بلا فكاك العلاقة الجدلية 1 
بين الغايات والوسائل . 
فالمطلق لذيه الحقيقة والشاعرية لأن الممارسة هنا حالة قائمه ٠‏ 
ضمن جدلية الحياة وأهميتها تقوم على ! يحاد التوازن بين الانسان الفرد ٠‏ 
وبين الآخرين ؛ زاد الشاعر في هذه الرحلة الطويلة : دهو مبحر فوفك 
اشرعه الابداع 4 وسط الرياح المتناوحة والعواصف ف الهوجاء 4 ذا كرته 
الى تسعى الى تصور المستقبل . دون نسيان الماضي . متبحة له مغامرنه 
ورؤيته الشاعريتان فهم وظيفة الشعر والابداع المي عموما ٠‏ ولهذا 
رَأبا مختلف قصائده انذاله » جاءت تصويرا لملكوت العقل ولوحات 
المجتمع الطوباوي التي تجسد مثله العليا » بلغته الشعرية الي تتصف 
كرونة " تعبيرية متناهية » والتى ساهمت الى حد كبير في إغناء شعره ٠‏ 
«رغم أحبتنا » وضعوا الشمعة في الشباك . 
وناموافي اطمئئان 
في اعينهم ذكرانا كملائكة رحلوا كي ياتوا بالغد 
كي ياتوا بالمسقبل 
حلم قدلا نشهده» (3) 
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فالذاكرة هنا جاءت لرأب صدع الحالة النفسية للشاعر وهو حامل 
الأمل في إبحاره نحو المستقبل » باحثا عن فردوسه المفقود » أي حريته 
الغائبة وسط عالم متمهور. 
إذن هل كان الصراع الذي خاضه شاعرنا قدراً أم اختياراً ؟ 
لديم لإنتاج عبد الصبور الشعري ومواقفه بقع في حيرة 2 
خاصة اثناء مرحلة السبعينات عندما سيطرت على السلطة الرأسمالية 
الطفولية في مصرحيث لم بتخذ موقفا واضحاً سلوكاتها الخيانية تجاه 
قضية الشعب الفلسطينى . 
إن هذه المواقف بلا شك » تعبر عن رؤياه الفكرية البي تتسم 
الوضوح والتشويش » خاصة وهوالذي ناضل في الفترات السابقة 
لتحقيق المتطلبات الحيوية للجماهير العربية » ومجد بطولاها وانتصارامما 
ضد الغزاة الاجانب وسادتها القدماء وسط رائحة البارود والدخان 
وألسنة اللهب الذي يتصاعد تحقيقا للآمال المشروعة » في أوج تفتح 
قواه الابداعية وطاقته المتدفقة اذ كانت اشعاره جوابا شافيا » وسط 
الجحيم الذي يتلظى بناره » وهو يتوق الى الآني الذي لم يتحقق . 
والذتي زادت شخصيته الشعرية والفنية تبلورا وصقّلت مواهبه بقلب 
ملهوف وعيون متأملة » وسط وهلة المعاناة وروح الاستكشاف وهو 
ببشر بالأرض الزاهرة والربيع النشوان «أنه أحد أهم من فتحوا باب 
الشعر الحديث عن قدرة وجدارة وموهبه » مختاراً 5 ذلك الطريق 
الصعب » وليس الطريق السهل الذي برح فيه كثيرون تحت إسم 
انه ( شعر حديث) وهو ليس بالشعر ولا بالحديث» (4) على خلااف 
شعراء (جيل قرع الطبل) وعلى رأسهم أدونيس الذي تتوحد عندهم 
لميتافيزيقَا بالواقع والمطلق بالوجود بيات بالا مان ومن هنا نتساءل 
ما الذي جعل عبد الصبور يتمع في نقيض ما بشربه وكتبه وغناه ؟ 


109 ل 


إن ما جعله يسقط قِ برائن الغموض والتعميم ؛» حسب اعتقادنا , 
التوفيقية. التق ميل جا » حيث أدت به في النهاية الى ارتداء معاطن 
ورموز بدائية وميثولوجية متفسخة » والجلاد يلاحقه . 

فالاشفاق عليه لا يجعل الشاعر يدرك سر غربته وكنهها . لاز 
غربته في عصرنا كغربة السندباد وضياعه في مواجهة جدار الزمن . 

لينتثر فتات لحمنا على جناح عيشنا الغريب 
ولنتغرب في قطار العمر والسهوب 

ولننكسر ف كل يوم مرتين 

فمرة حين نقابل الضياء 

ومرة حين تذوب الشمس في الغروب » (5) 

من هنا فإن الواقع الهروبي الذي يلتجيء إليه بعض الفنانين , 
ويحدون فيه مكانا أمنا وذلك كإمكان التعالمي على الواقع وزيل تناقضاته ؛ 
حيث يحابل من خلاله هؤلاء الفنانون ان يعيشوا خارج حركة الفعل 
بالتهوبمات الميتافيزيقية والتهدجات الرومانسية والتهويشات الاديولوجية ؛ 
زادهم في ذلك : الاستغراق الكلى في الصوفية » بعد أن شكلت لدى 
عبد الصبور » صوفية الحلا ج مر سل اشراق مبدعة » جعلته يتمير عل 

شعراء مرحلته جميعا . 

لكن أثناء مرحلة السقوط بالنسبة لهؤلاء الرواد » أصبحت الصوفبة 
بمعناها الغزالمي والني سادت في الفن وفي السلوك السيامي لأن شطحاما 
بهذا المعنى تؤدي في التحليل النهائي الى التمزق الذاتي » والى اجترار 
كاذب لقَضايا غيبية » جعلت هؤلاء ينسلخون شيثا فشيئا عن معطب 
الواقع والولوج قُ متاهات الحدس ومن ثم العودة الى أعماف الذامت 

بواسطة السحر والشعوذة والخرافة » بالا بمان المطلق بالحلولية والتصوف 
والصير ورة ؛ كتعبير عن حالة الاغتراب الى تعيش فى. وجخدان الثاء, 
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من الناحية الفلسفية والنفسية ٠»‏ وكأن هذا الاغتراب الذي بيعيثه , 
هوالذي يساعد على تفجير الثورة » منطلقًا من هذه الأحاسيس المرضية 
بطبيعتا » حيث لا تشكل طريق الفعل والانهاء . ومن هنا فإن ما يتبقى 
لنا من صلاح عبد الصبور في هذه الرحلة الطويلة » بدءاً من ديوان 
« الناس : بلادي ») عام 7 الى اخر مِوٌْلف « رحلة الضمير المصري » 
هو أنه حتى قِ سقوطه اله جع سكت عن قول الشعر وحاول ان ينعزل 
ويطوق نفسه بالصمت تعبيرا عن عدم فهم المرحلة البى يعيشها » وهنا 
سبقته الجماهير المصرية بحسها العفوي ومجاوزته » مؤكدين بهذا الصدد : 
أن صمته حتى وفاته » هوالعذر الوحيد الذي سيعشب الري ويشكل 
د لجوع الشاعر الدائم وحنينه الابدي 2 وممالا احبيوياً وعاطفيا كاملا 
لبلوغ أهدافه الذي يتغنى بها عبر الأزمنه وفي كل العصور. 
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اهم المراجع : 

1) ديوان «الناس في بلادي» قصيدة .. (سأقتلك) الاعمال الكاملة 
دارالعودة » بيروت- لبنان . 

2( ديوان «تأملات ف زمن جريح ») قصيدة ( يا بجمي الاول » ») الاعمال 
الكاملة » دارالعودة » بيروت ‏ لبنان . 

3 المسرحية الشعرية (ليلى والمجنون) المنظر الاول ‏ الاعمال الكاملة 
دار العودة » بيروت ‏ لينان . 

4 أحمد بهاء الدين ‏ مجلة العربي ‏ نوفمبر 1981 

5) ديوان «أحلام الفارس القادم» قصيدة ( أغنية الى الله) الاعمال 

الكاملة دار العودة » بيروت ‏ لبنان . 


حب الد 4 [ ام 


النقد والنقاد ونزارقبا ني 


بين آونة وأخرى » تعود لتطرح من جديد ٠»‏ قضية غياب النقد 
الجدي من الساحة الأدبية العربية » حيث تناول هذا المشكل العديد 
من الكتاب ولمؤلفين » على اختلااف ا جاهام الفكرية وميولهم 
السياسية . 

وي الفترة الاخيرة كثر الحديث عن هذا الموضوع بنوع من 
الحماس المفرط والمبالغة المسرفة . اذ انطلق البعض من التعميم الى 
التخصيص مشتكياً » وينبرة ملوؤها الاشفاق على ما تعانيه الحركة 
النقدية الجزائرية بالتحديد » مقدماً بعض النصائح والارشادات للمهتمين 
بالنقد الحديث كي بأخذوها كوصفات طبية » وبهذه الوصفات » ربا 
يكون في إستطاعة هذه الحركة الخروج من أزمتها الراهنة . من خلال 
هذه المقدمة ؛ نتساءل كقراء نقديين » وليس كنقاد » هل هناك فعلا 
أزمة نقدية في الجزائر ؟ 

وبالاجابة عن هذا السؤال » نريد أن نؤكد » باديء ذي بدء ,2 
بعبد| عن روح التقريظ والمنافحة الممتذلة » على اننا نعتقد أله ليتدتدت 
هناك أزمة نقدية » بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة » ذلك لأن الحركة 
الآدبية بشكل عام ٠‏ نا اتزال ف ريعان الشباب بلا تومن بصراع 
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٠‏ ضيه ر. يقري م ألزي: ع أ الاستقلال 
الاجيال - إذ لم عر عليها | كبر من عهاين بس لزمن » باق 51 
الوطنى ومن هنا فإن أية حركة ادبية ؛ مهما تكن إبداعاتما من الغزارة ( 
فانها لا تسنتطر أن :نض ء في خلال هذه الفترة الزمنية اغندود ظ 

وبهذا الخصوص »2 نستدرك ٠‏ فنؤكد على ' ا الادبية 
الجزائرية في مجملها أستطاعت أن تعبر عن «موم الانسان الخزائري ْ 
بعد الاستقلال و بالتالي » ما تزال الوريث الشرعي للعملية الرائعة ؛ 
اللي دسدها اثناء حجرت التحرير المجيدة » ديب » فرعون » حداد , 
ياسين . 

انطلاقا من هذا المنظور فان اللئحتٌ ين معايير نقدية ثابتة لهذه 
الحركة » هو مصادرة على المطلوب ٠»‏ وياني في هذا السياق كنوع 
من حرق البخور والتسبيح بحمد إشكالية نقدية غير موجودة «إما ان 
يرفعا التقدم الى مصاف الميثولوجيا » وإما أن يكافحا بضيق أفق رومانسي 
انحطاط الانسان » . 

لأن هناك فرقا أساسيا » ما بين خلق حركة نقدية جزائرية » تكون 
المدماك الحقيق لحياة ثقافية نقدية معاصرة » وبين المشاركة مع هير ود وس 
بهذا الصدد أن تناول نزار قباني بالنقد » ليس الغرض منه الاساءة إلبه 
شعريا وفنيا واتما الهدف الأسامى من ذلك هو التنبيه لما يكتب حوله 
على صفححات الصحف الأدبية ' حتى نتفادى وقوع الحياة الثقافية 
اجزائرية + قي المستنقع الذي وقعت فيه » هذه الحياة » في بعض 
الاقطار العربية » حيث أصبحت كالجئة المنتفخة تعوم فوق سطح 
المجتمع ولا تلامس أعماقه »؛ اتساقا مع رؤيتنا ال نفهم بها الثمافه 
وعي. الها خخبرة الانسان المتراكمة من جيل الى آخر » أي مفهوم يتواصل 
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ولذلك نلاحظ هنا على أن ما يساهم فعليا » في عرقلة تطور الحركة 
النقدية » مستقبلا » هوابراز« ثورية» نزارقبابي مثلا » واعتباره إحدى 
العلامات البارزة » بعد هزيمة 5 جوان ‏ جزيران ‏ 1967 ف الشعر 
العربي » حيث يعتبر هذا النقد نوعا من المشاركة بوعي أو بدون وعي 2 
في تزييف وعى القاريء » وذلك بإطعامه السموم المهلكة لتدجينه ؛ 
وقتل روحه النقدية الوثابة الخلاقة » من خلال الروح التبريرية والتعليمية 
التقليدية » الى يتناول بها عالم نزار الشعري . 
لأن العمل الفني الحقيق هؤالذي يعمل على إعادة صياغة الحياة » 
عا بخدم الاإنسان وينمي قدراته الخلاقة » وذلك بالتواصل الدموي 
مع الحياة والصدق الحي مع الواقع . 
إن صوت الفرح عند نزار قبابي مثلا » صوت لا مسؤول . 
حيث العالم يغرق في آثامه الدامية وهو مشغول بأنواع العطور والفساتين 
اللي كانت ترتديها «جوزفين نابليون» و «جاكلين كندي » و «نجاة 
الصغيرة » . فالمرأة في عالم نزار الشعري . والتي تغنى بها منذ ديوانه 
الأول (طفولة نهد) الى أيامنا هذه ٠‏ ليست المرأة الانسان وما هى 
تلك : المرأة المحضية اليّى تملك السجاجيد الصينية الخضراء والمكيفة 
الهواء » مصبوغا عليها أوهامه الرومانسية » وعواطفه المرضية المنحرفة . 
الم نكن نشعر بالحر.. اوالبرد 
ولا كانت السجادة الصينية الخضراء تمشي 
والثريات على السةدف تدور) 
لأن المرأة حسب الفهم السليم والمنطي في علاقتها بالرجل هو 
«تكامل الطبيعة الانسانية» ومن هنا فعندما يخلط نزار قبانفي » بين 
المرأة والثورة ؛ يثير المرف والاشمئزاز لأن الثورة البي يفهمها هذا 
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الشاعر تنبع بالتأكيد من فهمه للعالم على أنه غناء اللا مكترث » وعليه 
تصبح سماحة نمجها الذوق السليم ونوجهه هوومن لف لفه » بعد. كارة 
حزيران الى نوع من تعرية الذات » المشبوب بنوع من رنين الاسى 
الناتج عن هول الهزيمة » التي لم تكن متوقعة في خيال امثال نزار , 
فا مبدع الحميي هوالذي تكون لديه القدرة الحدسية على البو بالا ني : 
حيث يستطيع يجحابهة الكارئة قبل وقوعها » بإبداعه الفبي » شعرا كان 
ونثرا أورسما أوموسيقى . وذلك بالكشف عن السوس الذي ينخري الحياة 
الاجمّاعية » ومن لم يكون باستطاعته المساهمة » قِ الارتماء بوعي 
المواطن القاريء ‏ من محدودية الدلالة وذاتيتها الآنية » الى سموليتها 
وعمومتيبا المستقملية » حيث يحفز في وعي الانسان ذلك الدافع على 
يجحاسبة الخطر وعدم الاستسلام له . 
فالالترام الفعلي : الأدب وجميع أنواع المنون الأخرى : 
هو تعبير الأديب عن هموم الانسان وآلامه » وذلك بالدفاع ويلا هوادة 
ضد الظلم » أنا كان مصدره » لأن مهمة الثّافة الفنية والوعي الجمالي ) 
هو التعبير عن نضال الانسان في صراعه مع عالم الضرورة ونشدانه 
عالم الحرية والاختيار. 
في هذا السياق تكون مهمة الفنان المبدع » هي إعادة بناء الشخصية 
الانسانية الكاملة » وتحريرها من التشوية والقلق الى مخضع لهما وذلك 
بالمساهمة في تنمية وعي الانسان الواعي لذاته » المدرك لموقفه الإنساني . 
وهذا لا بم إلا بالكشف عن الواقع الاجمّاعي المعاش © وعدم 
التستر عليه » في إطار هذه الرؤية » نؤكد على أن أشعار نزار الحزيرانيه ٠‏ 
إن صح التعبير » ساهمت رغم صياغتها المحكمة وطاقتها الايحائية ٠‏ 
ورنينها الموسبيي لمباشر » في تكريس الشعور بالخيبة » لدى المواطن 
العربي المغلوب على أمره » والذي لم يكن يملك حق تقرير مصيره ' 


عت 3340ا 


في التصدي لمجابهة ما هومفروض عليه » ومن ثم أصبحت خيبة مس 
حزيران الى ردد أناشيدها » هذا الشاعر هي المظلة الواقية » الي حجبت 
نور الشمس في لحظة عن الحياة العربية . لتزيد علاقة التناقض . 
بين أحلام الذات المحبطة وبرودة العالم الخارجي نكوصا ٠‏ حيث 
عات هذه الأشعار على قتل رؤى الانسان وأحلامه . قِ هذه المنطقة . 
وذلك بطعن الذات والآخرين » عبرها وبواسطتها ٠»‏ بدل أن تعمل 
على إطلاقها وتحريرها من ظروفها الواقعية . 
0 فيايها الأطفال من الخليج الى المحبط 
لا قرأوا افكارنا 
لا قفوااثئارنا 
فنحن منخورون ١»‏ منخورون النعال 
ونحن المرضى بالقىء والزهري والسعال » 
إن أهمية النقد لا تتأتى وراء أسر الواقع وجذب الانتباه إليه بل 
العمل على كشف أستاره وخفاياه » وبالتالي المساهمة الواعية ي تغييره » 
بعيدا عن المشاركة ي لعب دور القديس على حساب حرية الآأخرين »2 
ومن هنا تصبح مهمة الناقد ٠‏ هي مناقشة السل التي وذلك بللشارة 
الصميمية لخالقه ومبدعه » دون أي فرض أو إجبار أو قسر فالعمل المي 
يأخذ بعده الشمولي » حيئا يصبح حوارا حقيقيا » بين القاريء رات ؛ 
أي يكون موقفنا منه مُتشكلاً » من خلال القيم الثقافية التي يساهم فيها 
اجميع ؛ لأن الثقافة الوطنية التقدمية » هي النقض الباشر والجذدري 
لتشيء الارنسان ونسحر يم بع فكره وأرائه ححص الا مان . 
وهذه الثقافة لن تسود » إلا بالقضاء المبرم على الثقافة المطعمة 
ئحة النفط والدولار والي تمجد الاستهلاك وتسبح بحمده »2 وكما 
0 موجميزة أفيرا. العالم : « إن كينونة الأدب نفسها هي كيئونة رؤيه 
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جديدة » كينونة الدلالة الؤثرة في المتلقى وي المجتمع والتاريخ من 
حيث أردت أولم ترد) 

لذلك فالناقد الحميي » هوالذي بدرك نفسه إدراكا واعيا . في 
الذي يكتبه ويبدعه » ليزيد إحساسه بالمسؤولية الاجاعية ٠‏ لا الجري 
وراء أطر شكلية » يتايز ما عن الآخرين ) حتى ولو لبس قفطان الثورة 
ركفن » اعتقادا منه » أن اطلاق الاحتجاجات والنداءات » من 
على حافة أرصفة ا مقاهي » هي التي تصنع الثورة . 

ان هدف الناقد حسب اعتقادنا » من وراء عمله النقدي » هو 
الوصول الى ما يفسر ضرورة وجوده ي المجتمع وتعميق ا<ساسه بواقعه 
الراهن والحضاري في آن معا . 

اذ لا يمكن للعملية النقدية إلا أن تكون مركبة ومعقدة بنفس 
المستوى الذي يقدمه العمل الفني » وبالتالي يتم الوصول من خلال الى 
معرفة اسمل واعمق » حيث يساهم هذا العمل في اعطاء بعدا جديدا 
له ومن ثم يصبح العمل النقدي » في حد ذاته كشفا للدلالة العميقة الني 
يحملها العمل المنقود » وانارة جوانبه الخفية . 


[ نشرهذا المقال في جريدة الشعب بتاريخ 31أوت 1981] 
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الزيادة والرواد وأدونيس 


منذ الانطلاقة الاولى لحركة الشعر الحديث » والنقاد يجتهدون . 
في محاولة لاعطاء هذه الحركة » معايير نقدية ثابتة » جريا على هدى 
السلف الصالح ‏ قدامة ابن جعفر » والعسكري ‏ محاولين اكتشاف 
الجديد » في هذا الوليد غير الواضح الملامح بعد » لكن حيرتهم ستبقى 
طالما استمرت هذه الظاهرة في النمو والتطور اللا محدود » ذلك لأن 
تطورها ونضجها التعبيريين » مرهونان بعدم خضوعهما لأي مقاسات 
اوثياب تحنطهما في قوالب جامدة . 

ان الاختلااف حول الظاهرة المذكورة الي برزت الى الوجود 
في الحياة الأدبية العربية المعاصرة » في الأربعينات » أمر طبيعي ٠»‏ نظرا 
لخلفيات النقاد الذين يتناولونها بالدراسة والتحاليل الفكرية والاديولوجية . 
وباديء ذي بدء » نريد أن نؤكد » على أن هذه الظاهرة » لم يأت 
با طائر « الفنيق» الهاما أو وحيا » لأي رائد » من رواد الشعر العربي 
الحديث ٠»‏ بل بروزها كان نتيجة طبيعية للتغيرات التي حدثت »2 في 
الحياة الاجيّاعية والاقتصادية والسياسية » في المنطقة العربية ٠»‏ ثما 
حم بالضرورة أشك الا وتعابير جديدة تبعا للمناخ المستحكد .6 الذي بدء 
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يكنس والى الأبد تلك الحياة البي شوهت الانسان العربي » لحد أن 
جعلت منه » قزماً يقبل ما بملى عليه » دوتما » أي اعتراض يذ كر. 
اذن ما قلت آنفا » فهذا الوليد الجديد » لم يأت إهاما لهؤلاء 
الشعراء » في إحدى خلواتهم الصوفية وليس ارتباط أفلاك القدر 
بإهاماتهم العقرية الفذة » واتما هو تعبير موضوعي عما استجد في 
الحماة الثقافية العربية وفالتجربة ليست هي الحدث أو الفكرة في 
البناء الشعري » وإنما هي التجسيد الذاني لحرارة اللقاء بين الانسان 
والعالم ؛ أما البناء الشعري فهو التجسيم الموضوعي للتجربة» » ومن 
هنا فلسست مهمة الشاعر العربي » في هذه التجربة الوليدة التسجيل 
والتقرير والهتاف » واعا هوذلك الترواج الذي يبلغ درجة الالتحام : 
بين العام والخاص » ليستطيع إثراء الظاهرة الشعرية ٠‏ في حركاتما 
وتفاعلها مع الواقع انحلي ومع بقية الظواهر الشعرية في العالم » والذي 
يكون ما يطلق عليه ٠»‏ النقاد المعاصرين «والرؤيا» الحديثة شر د 
القضة » والتجربة » وأدوات التعبير ‏ بعد أن دخل الشعر العمودي 
القديم مرحلة الذبول والشيخوخة » حيث أرتحل شاعرنا الحديث. » 
بأدواته التعبيرية الى عالم جديد ء فاصلا فيه » بين عهدين وتمطين 
من القن غ عمير عشاق الشعر القديم » على هجران الساحة » والقبول 
بالهزيعة ٠‏ دون أية مقاومة إذ اختبأ البعض منهم وراء اللباس الجديد ؛ 
الذين لايكنون له حبا خاصا ء قابلين بدور المهرج على المسرح دف 
انفعال . أن الانطلاقة الحديدة 59 تتطلب آفاقاً / أكثر رحابة وعمقا 
وأكثر ممولية ]5 أبعادها الانسانية والحضارية » ومن هنا فإن تَأثر 
الشعراء العرب الرواد » بالشعر العالمي » وتقنياته الحديثة » أصبح 
أمراً ضروريا » باعتبارأن الحضارة الانسانية واحدة لا تتجزأ » ولا فضل 
فها لشعب على آخر إلا بمقدار.البذل والعطاء من أجل تطورها وتقدمها ' 


حب لاه 1 عت 


يذلك كان تأثر هؤلاء الرواد. ؛ واضحا ب «أليوت؟ .وأرض غيرايه من 
ناحية الشكل والتقنية » أما من حيث المضمون ٠‏ فالأمر يختلف بين 
الشعراء المذكورين و١اليوت»‏ فالاحباط الذي يعانيه كان نتيجة طبيعية 
لرؤيته الفكرية المستشفة لديه » من خلال الحربين العالميتين ٠‏ وما 
عاناه الانسان من أهوال خلالهما » ولذلك فدعوته السلفية الرجعية 
هي تعبير عن رؤيته الكونية الحديثة » الى حلت مكان رؤيته الارنسانية 
السابقة » والتي أوغلت في متاهات التعميم والاطلاق » التي تعيد الى 
الاذهان صور سجناء «داني) » وهم ف نراديب الجحيم (( تعمساء 
م يولدوا ولم عوتوا لا ستحقون لوما ولا مجيداً ) ان هذه الرؤية 
الملأساوية 2 الي عبر عنها وألبوت» قِ الأرض الخراب هي عبارة 
عن ردود أفعال » لمخلفات تلك الحربين » بيها شعراوؤنا استفادوا من 

تقنيته وأساليبه الحديثة » لكن بكائياتهم » إن صح التعبير هي رد 
فعل » لمعاناة الانسان العربي » من التخلف والمهر والظلم الاحماعيين 2 
ولذلك فالرؤيا تختلف » بين الاثنين » وكذلك استعمل هؤلاء الشعراء 
الأسطورة ف البناء التعبيري » مستخدمين أداة «وجيمس جويس )ا 
التعبيرية » وهى «تيار الشعور ثي البناء الشعربي» » ولهذا نرى القصيلة 
الحديثة » مشيعة فنيا » بالايحاء والرمز والانسياب والتدفق . إنطلاقا 
من هذا المنظور » واتساقا مع هذه الرؤيا » نقر على أن و أهونيس» + : 
سلك طريقا متفردا » في انشاء قصيدته » طريقا » بالتأكيد غير مألوف » 
لم يحاول فيه » قط أن يستتد الى ركائز القديم وعكاكيزه لا من قريب 
ولا من بعيد ٠»‏ فقوام الشعر الحديث » كما عبر عنه أدونيس نيس (١‏ معنى 
خلاق توليدي » لا معنى تصويري وصني إنه إحساس شامل بحضوره 
وهو دعوة وشح معنى الظواهر من جديد») ولذلك فستكون ركيزتنا 
الأساسية 3 ىق هذه المناقشة » هي محاولة الولوج الى عام أدونيس وشعراء 
الريادة » من خلال نافذة هؤلاء الايديولوجية والذي يحاول أدونيس ٠‏ 
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التحديد الترتكيز عليها في المرحلة الراهنة » خاصة » أثناء ممحاضرته 
القسمة حول شوق والني ألقاها في جامعة الجزائر المركزية » في النصف 
الأول من العام الحالي , مركزا فيها على الجانب الايديولوجي عند 
شوقى ) مركدا مثلا 5 أن شوقي ف وصفه لمديئنة باريس © بي #سرية 
الشعرية » من الصحراء العربية » ليسقطها على باريس » كاحد المدن 
الحديثة » اذا صوره الشعرية » من بيئة عربية بدوية مقلدا ومحاكيا . 
شعراءنا الاقدمين » حيث عزى هذا التقلمد وهذه المحاكاة » الى خلفية 
شوق الايديولوجية علما بأن نقد أدونيس » مع احترامنا له » وهو 
الذي « شغل الدنا والناس» يأخذ في أحسن الأحوال » طابعا انطباعيا 
بحتا اي كلمة شاعر ف الشعر أي تجربة المعاناة الحافلة » في تجربة 
الخلق » لكن هذا الانطباع يأخذ بعداً عميقاً » لأنه تعبير عن تجر ب 
هذا الفنان الابداعية » وسوف لن نأخذ » في خلال هذه المناقشة , 
دورمحامي الدفاع عن أحمد شوقي » فشوثي هو بلا جدال شاعر مرحلة 
زمنية معيئنة © تحاوزها الزمن وتجديده أنذاك اقتصر على المسرحية 
الشعرية » الذي اعتذر أدونيس لسائليه » بعد المحاضرة المذكورة في 
الخوض » في هذا الجانب المسرح الشعري عند شوق - لأنه على حد 
قوله يتطلب محاضرة أخرى » وهنا نستدرك فنؤكد على أن لكل 
ايديولوجية » جانبها العملى الممارس » في الحياة السياسية اليومية ؛ 
ولذا يكون شوفي أكثر انسجاماً مع نفسه . لأنه شارك في جميع الاحداث 
الوطنية » أثناء مرحلته » متحملا العواقب » المتمثلة » في النني والابعاد 
القسري ؛ عن مصر » من جانب السلطات الا نجليزية » نتيجة لتلك 
الواقف الوطنية » لكن أدونيس والشعراء الرواد » راهنا » لم يستطعوا 
0 ؛ تحديد موقف علبي واضح » من حرب الاإبادة ‏ الى تعرص ' 
وينعرض لها الشعبان اللبنا في والفلسطبي ؛ ملل 13 سان - افريل - 
عام 1975 ولحد الآن , علماً » بأن بيروت » كانت مفتاح الب 
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الى مر من خلالها هؤاء الشعراء الرواد ؛ إنطلاقا من الأرض الخراب 
الى البحر الزاخر بالحب والخصب والحياة إذ أكتفى أدونيس » عندما 
سئل » حول الدراما اللبنانية » بأن أجاب » بأنه من الصعب تحديد 
موقف محدد فيا بخص هذا المشكل » لأن الشعب اللبناني » صاحب 
القضية . لا يمتلك زمام المبادرة فيها . وهذا ما أكده الجواهري في 
إجابته » عن نفس الموضوع » » بانه لا يعرف ملابسات هذه المشكلة 
بالتحديد . وفي إطار المواقف الايديولوجية لهؤلاء الشعراء ٠‏ وعلى 
الأخص أدونيس الذي يحاول ركب موجتها . هذه الأيام » سنأني 
عثال بسيط ولكنه ذو مغزى عميق » إذ سنحاول أن نتساءل كقراء ‏ 
عن موقع مدرسة أدونيس النقدية » بين التأثرية والبنيوية والسريالية 
والتعبيرية والواقعية » لأن المشكلة التي تواجه أي دارس لانتاج أدونيس 
الشعري والنقدي هو تحديدا » عدم انمّاء مدرسته الى اي من المدارس 
المذكورة ٠»‏ وهذا ناتج بالضرورة » من غموض مواقف ادونيس 
الابديولوجية والفكرية » فني رده على سؤال للمجاهد الاسبوعي بتاريخ 
3 افريل 1981 العدد 1071 حول الواقعية والواقع » اكد ادونيس 
أن الواقعية من اكثر الالفاظ غموضا واذا كان «هيد غرع» خصص 
كتاباً بكامله ليحاول الاجابة عن هذا السؤال : «ما الشبيء» فان 
الاجابة عن سؤال «ما الواقع» تحتاج الى كتب كثيرة » كيف تريدي 
اذن ان اجيب ؟) . 
هكذا اكتتي بالاشارة الى أن « استخدام الواقع والواقعية في النقد 
الشعري العربي السائد » انما هو استخدام ايديولوجي وهو لذلك . 
ليس شعريا » عدا انه « يحجب» الواقع ٠‏ بل «يشوهه» ي معظم 
الاحيان حيث دخل أذوئيس 3 قِ تفاصيل لفظية كعادته » حول 
العلاقة بين اللغة كدال والواقع كمدلول , . والعلاقة بينهما إصطلاحية 
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5000 زتيدة مفادها أنه ليس مهما أن يكون الشعر 
3 هط 0 المسألة الاولى والأخيرة ؛ أن يكون شعرا 1 
(واقعبا) ابلا بكون © ىإ 
كل ما عدا ذلك إيديولوجيا ٠‏ 6! 

وهكذا عندما نضع أقوال أدونيس هذه » موضع التحليل الفكري 
الدقيق » فلا محال أمامنا إلا أن نمزق خخيوط الشمرنقة » الي اجاد ادونيس 
سجها حول نفسه وحبكها باحكام . إن الالهام الذي ينزك على ادونيس ٠‏ 
بالتأكيد لم بهبط اليه عن طريق طائر «الفينق وإ نما أتى اليه حسب 
معرفتنا » من لال ره عمدرسة التحاور والتخطي » لاستاذة ذفان 
جون: نيرس ] حبة. اععمد فى مدرسته على انتقائية تطورية نستحس 
تبعا لنهج ابتدائي جميع المنون وجميع الملدارس » محورها المركزي » 
تعاويذ وعمائم غموض المدرسة النفسية الي تصلح للطقوس الشعائرية ٠‏ 
أقائميها الثلاثة التامل » الخلق » الأداء «إن الرائعة الحقيقيه ٠‏ 
قيمتها في ذاتها وبذاتها في استقلاليتها واكتفائيتها مهتدياً بشعار دلا مرنين' 
الشهير : أنا أفكر » ان أفكاري تفكر من أجلى » » إذ لعب أدوئيس أدوارا 
مزدوجة ؛ فتارة » بهدي مع اوتيللو وطورا يرتعش مع ديدمونه © ولي 
اغلب الاحيان يتدخل قصد انقاذهما » من المصير الذي اختاره لهما 
١‏ شيكسبير» , 

إن عد المدرسة ؛ تنسجم مع بطل ابن طفيل وحى بن يفظان' 
الذي نشأ بين الوحوش » ولكنه استدل بعقله على مقولات الكوذ 
لفلسفية . ومع بطل كافكا «غر يغوري» في «المسخ» إذ يتحول 7 
صرصور » في وسط المجتمع الذي لم يفهمه ؛ فالنموذجان وجهاد 
عملة واحدة ولذلك فمهبار الدمشتي » بطل أدونيس يبقى امتفرج حو . 
العاقل وسط عالم من القطيع ؛ بل وحتى جنونه ؛ فى أحلام الجماه” 
العربية القادمة التي ستناضل من أجل تحقيقها . 
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وهكذا في ظلال زمن شيئة « هيدغر» والولوج في عالم اللاوعي : 
على شاكلة جيل « قرع الطبل » لاا بحس الشاعر بعذابات الانسان 
ويرصيح بكاؤه فقط ». حول عذابات «الأنا ) بين ركامات من الفلسفات 
الغير واضحة المعالم . 

ان الواقعية الي نفهمها . هي امتزاج «الانا» و«النحن» و«الكل» 
امتزاجا عضويا في وحدة غير قابلة للانفصال ٠»‏ وكما يقول «ناظم 
حكمت» (إن الفن الحقيى هو الذي يعكس الحياة بكل تناقضاتها 
وصراعاتها وانتصاراتها وانكساراتها » وحبها وبغضها » وكل مظاهر 
إبداع إنسانها الفن الحقبي هو الذي يرفض الزيف حول الحياة» ان 
ما يحب التأكيد عليه » في هذا السياق » هو أن الحياة العربية الراهنة . 
عالمان جاهزان أحدهما مفتر ض ؛ والآخرواقع مرفوض . 

وهذا العالم المرفوض ٠»‏ التحريم الكامل في النفس العربية 

الذي يشلها على فهم الجديد » لامن جانب ما » من الجوانب الفنية . 
بل في مواجهة الحياة بأسرها » ومن هنا فإن نهر الحياة المنشودة 2 
ما يزال بعيدا غير أن الوصول إليه ٠‏ أمراً مؤكداً » وبالتالي لن يكون 
حلم انساننا في هذه المنطقة سسرابا في سراب وما نلاحظه هو أن رواد 
الشعر العربي الحديث » قد استهلكتهم صحراء الحياة العربية فتكيفوا 
معها » حتى سقط البعض منهم ضحايا ‏ البياني مثلا - غاثل قاتل » 
افقدهم ملامحهم الفردية الخاصة » حتى اصبحوا دمى صبت في 
قوالب تغنى بعضها عن بعض » ونهايتهم تذكرنا بنهاية ابطال « توماس 
مان» في روايته ١‏ 55 برودنيك » حيث بموت عميد العائلة » والرجل 
ظل برجوازيا محترما » في الطريق معفرا بالوحل . 


[ نشرت هذه الدراسة في جريدة الشعب بتاريخ 8 أوت 1981] 
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دفاعا عن الذين صنعوا التاريخ بدمائهم 

«إن التاريخ هو العلم الوحيد الذي نعرفه ونعترف به» . 
أكد أحد الوطنيين الجزائريين » صبيحة أول نوفبر عام 954! 
حسب رواة تاريخ الثورة الوطنية » الذي لم يسجل بعد ملاحظا لزملائه : 
«علينا تقديم مليون شهيد . ليعترف الاستعمار الفرنسبي أمام العالم 
ان الجزائر ليست جزءا من فرنسا » وبعد ذلك نقدم المزيد من الشهداء 
للحصول على الاستقلال الوطبي » لقد كان تنبو هذا القائد العظيم 
والذي كان له شرف الاستشهاد في بداية الثورة » ف محله ». والذي 
يعكس بالضرورة . حسه التاريخي الرائع » الذي اكتسبه من خلال صلته 
ععاناة الجماهير الحزائرية ٠»‏ أثناء مقاومتها وانتفاضاتما المتتالية ضد 
الغراة ٠‏ ندءا من الرومان والتهاء! بالفرنسين ٠‏ حيث استطاعت هده 
الجماهير استعادة الذاكرة المفقودة لكل انتفاضاتها ونجحارما السابقة .2 
في تلك الصبيحة » والني وصلت الى طريق مسدود » لتجسد فيها . 
أروع الملاحم البطولية في عالمنا المعاصر » والبي قدمت خلال معاركها » 
منا فلكيا » من خيرة أبنائها » لا لتحرير الجزائر فقط » وإ ما لتساهم . 
مساهمة جدية » في تحرير شعوب أخرى في المنطقة » وتقريب ساعة 
انتصار حركة التحرر الوطنبى العالمية . تأكيدا وشاهدا على ان كفاح 
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اربوا الططهدة جز لا بتجزء وياديء ذي بدء علينا أن للاحظ ٠‏ 
, 2 تسجيل وقائع اللحمة المذكورة ) أثناء سنوات الجمر ؛ يرجع 
الى انتشار الأمية بين صفوف شعبنا والسبب المباشرلها الهيمنة الاستعمارية 
أزنيت بكلكها على كاهل هذا الشعب » طيلة 132 عام ؛ إضانا 
الى المرحلة العهانية » التي ستتها » والتى تعتبر من أكار العهود الفالعة + 
الى مرت على العالم العرلي والاأسلامي برمة "١‏ د صر الرئيسي 2 
لي ل رد 30 
انفا » حيث لم يتم تسجيل يواد 0000000 ظ 
حدث فى عديد من الثورات الحديثة » مما جعل » مشروعا من هذا 
لنوع » ببقى أمنية حالمة ء لعديد من الوطنيين الجزائرين الجذرين ؛ 
اانا » من هؤلاء دق الاجيال القادمة في الاطلاع على تفاصيل هذه 
الملحمة البطولية الي صنعها شعبنا والتعرف على صانعيها » ودراسة 
ملبياتب وإيجابياتهم » ومن هنا نؤكد أن الآمانة التاريخية » تتطلب عند 
تسجيل أحداث هذه الملحمة » التجرد المطلق والموضوعية الثي لاا نعرف 
امحاباة في نقل الاحداث بكل تفاصيلها » لأولئك الذين سياتون » 
بعد عشرات السنين » ولتذ كير جميع الذين يتصدون للمشاركة ي هذا 
العمل مغال «الطبري) مؤرخ الدولة الاسلامية الرممي » انه كان تسرد 
حميم الاحداث التاريخية بتفاصيلها » ومهما تعارضت مع وجهات 
نظره السياسية وتخلفياته الفكرية ٠‏ مبرزا رآيه في الأخير » أنه مع هذا 
الطرف أو ذاك » وذلك بالرحمة على من تتفق وجهة نظره معه ؛ © 
الرأي ولعن الذي عارضها موضحا » جميع الاراء المختلفة © بروح 
المسؤولية والتسامح في إبراز الرأي المخالف حفاظا على تاريخ دي 
الشعوب لأن «الكذب على التاريخ لا يدوم والحقيقة وحدها دالما 
تؤربة :عن هذا التظئق فإن كتابة تاريخ الثورة الوطنية مسؤولية الجمهم ' 
ولذلك تتطلب مساهمة جميع الذين صنعوه » كل حسب دوره » سوا“ 
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عظم هلا الدور اه ضغر » لأن وقائع هذا التاربخ ملك لأجيال قاكية : 
لا يحموز الانحياز في تسجيل أحدائه » لهذا الطرف أو ذاك » وانما جب 
تبع أحهدانه وتسجيملها بكل صدف ونزاهة وفق هذا السياق بجي ء مشروع 

صنعه الجميع » » بعيدا » عن الحساسيات الفردية والنرحجسية الببي طبعت 
المرحلة السابقة والبي هي احدى السمات السياسية للبرجوازية الصغيرة » 
الى بدأت تبحر منذ بداية التاريخ البشري ولعصرنا الراهن ٠»‏ فوق 
بحار من الخوف والرعب ولم تصل بعد الى شاطيء ما » يتحكم ي 
بوصلة أشرعتها التذبذب والتارجح والانتقال بين أعالي امواج البحار , 
دون أي اتجاه يحكم مسيرتها ومن هنا فان نجاح هذا المشروع » مرهون 
بعدد من الملاحظات لابد من إبدائها : 

1 - لتسجيل ملحمة من نوع أول نوفبر 1954 لابد من توفير 
الروح الديمقراطية » بين جميع الذين سيشاركون في تسجيل هذه 
الوقائع نحيث أن جميع الذين شاركوا في صنع تلك الملحمة من 
أصغر مناضل الى أكبره » يحب تثبيت وجهة نظره » على اختلافها 
وتنوعها مع الآخرين » دون أي اعتبار » عدا الاخلاص لحقائق 
التاريخ » بعيدا عن المهر جانات الخطابية . 

2 في تسجيل هذه الوقائع » المطلوب الالتجاء لأولئك الذين 
شاركوا في الثورة » والطلب منهم تدوين سيرهم الذاتية » كتابيا 
أو تسعجملها شفاهيا على وكاسيت» والطلب من عائلات ورفاق الدين 
استشهدوا التحدث عن سيرة هؤلاء الابطال الذاتية » مؤكدين على 
عدم المبالغة ؛ حتى لا تصبح قصص العديد منهم » خرافات تتناقلها 
الالسن » والتأكيد على ذكر الحقائق كاملة » دون أي اعتبارات . 

3 البعد ما أمكن عن الصفة الرسمية في تسجيل هذه الوفائع 
وبالتالمي رفض عقلية اللجان البيروقراطية التي غالبا ما تلعب فيها الروح 


129 د 


الفردية والأنانية الوظيفية » البي تراعى خدمة الوظيفة قبل خدمة الهدف 
الذي من أجله أنشئت هذه الوظيفة والبعد ما أمكن عن العقلية 
الا كادمية »© 5 نشبيت وناامع التاريخ ٠‏ لأن الشهادة هنا لا تعبي 
إلا الاخلااص والصدق في إبراز وفائع وحقائق التاريخ ٠»‏ ولذلك 
فالشهادة وفق هذا الممهوم تعبي الاستشهاد ي سبيل القضية الي هي 
بصدد التسجيل . 


[ نشرهذا المقال في جريدة الشعب بتاريخ 31 مارس 1981] 
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سل ري الذكرى 


«شارك في الثورة التحريرية كل افراد الشعب من مختلف الاعمار 
ومختلف فئات المجتمع » وي هذه الخواطر المستوحاة من : :الل كر 
السابعة والعشرين للثورة يقدم كاتب السطور . وقد كان شبلا من 
أشبال جيش التحرير الوطني ٠‏ ذكرياته ومشاهداته عن حرب التحرير 
في شكل لوحات تمثل كل لوحة مرحلة من مراحل الرحلة الي بدأت 
سنة 1958 من القل الى الحدود التونسية الجزائرية . » [جريدة النصر] 
إن الانكسارات والخيبات والانتصارات » في تاريخ الشعوب ٠‏ هي 
اللي تشكل أوتار الملحمة السمفونية لهذه الشعوب » وهي تعزف أنغامها 
للكواكب: الوردية الضتاغدة ٠‏ بابشاعاتا المتتوحة. و :آثناء اقتلاعها الاشواك 
والسباخ والطحالب من المستنقعات الاسنة البي وعدت فيها تسو 
حيث تتناثر تلك اللحظات الدافئة كلمح البصر من محجر الوقت 
القارس . 

ويدم هذه الشعوب المضطهدة ٠»‏ الذي يتسرب بين شوق الأرض 
وعروقها بحثا عن ميلاد جديد . وذلك لأن ازياء الحروب العادلة 
لا تألفها الحياة العادية ومن ثم فهي التي تعطي لها مكانتها الخاصة ف 
عالم اليوم . 


منت 2-131 


اللوحة الأولى : 


منطقة القل . 
بداية اثشراقة أنوار الصباح بنسماتها الدافئة وألوان الازهار 

الربيعية المتنوعة » والشمس ترسل أشعتها البنفسجية الذهبية ٠‏ لتعطي 
تلك الجبال بالعحتوك ألوانا خاصة »©» بعد أن هجرت أسراب 0 : 
أوكارها نتيجة سياسية التدمير الاستعمارية الشاملة . والي مثلت 
كما أطلق عليبا انذاك في «سياسة الآرض امحروقة ») . 

حيث لم يبق من تلك القرى الا رائحة عطر أطلال منازل الفلاحين 
ورغعهم الدارسل الي م ا قنابل طائرات # ب 26 ومدافع 
الحلف الأطلسي 15 أن تمحوها من الوجود . قِ تلك اللحظات 
طلب القائد العسكري للولاية من كتيبة محفوظ بودفة التوجه الى 
الحدود التونسية ومنذ صدور أمر التحرلك ندا ؛ بين المجاهدين نشاط غير 
طبيعي استعدادا لمرحلة التنفيذ ومع حلول المساء ولحظات هدوثه 
النادرة خاصة اثناء الحروب حيث الكواكب تنهار وتتشظى ي قلب 
السماء طلب قائد الكتيبة محفوظ بودفة من كل مقاتل الاستعداد لبداية 
الرحيل معلنا الانطلاق من نقطة تبعد عن مركز دار حماد حوالي 
الكيلو مترين » ومن ثم بدأنا التوجه نحو الشرق في رحلة استغرقت 
9 يوما بلياليها الطوال مشيا على الأقدام كانت مراكز الاستراحة أثناء 
الطريق : تازوش » سطحية . العالية ففلة » نواحي عزايه » ماونة » 
نواحي قالمة ؛ حتى وصلنا الى الجيل الأبييض ومن نقطة بين الوانزة 
وتبسة حاولنا عبور الخط المكهرب خط موريس عندما يستعيد المرء 
منا ذكريات تلك الايام المجيدة محاولاً سرد بعضن الغماصيل بالتأكيد 
يصاب البعض من الذين لم بعايشوا ذلك الواقع بالدهشة والاستغراب 
ولكن العذر هنا للثورة باعتبارها عملا استثنائيا في التاريخ الانسا في 
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وذلك لأن هبوب عواصفها المدوية تشترط استخدام كل امكانيات 
والطاقات المتوفرة لها » إنطلاقا من أن الثورة في طموحاتما هي إعادة 
الانسانية الى طفولتها المفقودة وذلك بتجاوز عالم الضرورة الى عالم 
الحرية والاختيار. 
اللوحة الثانية : 

اليوم الثافي من شهر ماي عام 1958 المكان ماونة منطقة قالمة 
احتفل جنود العدو وبهذا اليوم الذى قام فيه المستعمر ون الغزاة بمجز رة 
دموية راح ضحتها عشرات الالاف من الدزائريين عام 5 كان 
ذنبهم الوحيد مشاركتهم البشرية بي احتفالها بالانتصار على النازية 
المدحورة والمطالية بالاستقلال وتقرير المصير لبلادهم كآي شعب من 
شعوت عله ارقن * 

إذن ببذه المناسبة المأساوية خرج جنود الاحتلال للاحتفال وف 
ذلك الجو خحرج جنديان من اللفيف الاجنبي مخمورين بسيارة جيب 
عسكرية خارج مدينة قالمة وهناك أستطاعت مجموعة من الفلاحين 
الشباب إلقاء القبض عليهما ونجريدهما من السلا ح وحرق سيارتهما . 
تك الفيل) اسير ين 3 وف تلك الأثناء صضادف مرورنا ىق تلك الليلة ء 
فسلموهما لنا وبعدها سلمناهما بدورنا الى قائد المنطقة هناك . 
اللوحة الثالثة : 

في ليلة 19 ماي والي ستبقى محفورة » في الذاكرة بأحرف 
من نور ودام ؛ كنا قد تجمعنا في احد الاحراش الجبلية » بين الوانزة 
وتبسة » بعد أن أنظم الينا الأخ محمود بولخصايم الذي استشهد عند 
العودة في الخطوط المكهربة ‏ بعد أن فقدناه لعدة أيام أثناء اصطدامنا 
بدورية ليلية للعدو بالقرب من مدينة تبسة استعدادا لعبور الخطوط 
المكهربة ومع هبوط ظلام الليل ٠‏ توجهنا الى الدوار الذي كان على 
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مقربة منا . طالبين من الفلاحين دليلا يوجهنا ٠‏ وي الوقت ذاته سألنا عن 
للافة التي تفصلنا عن ذلك الحط الرهيب وكم من الساعات نقضيها . 
سيراً على الأقدام حنى نستطيع الوصول اليه لقد كانت المفاجأة أن 
هذا الخط لا يبعد كثيرا من مكاننا والنصيحة الب تلقيناها من الفلاحين 
انه يحب علينا أن نحاول عبوره في نفس الليلة وما هي إلا ساعات 
معدودة حتى وصلنا مع الدليل اليه عند الوصول توقفنا حيث طلب قائد 
لكتيبة من الدليل العودة الى قريته » قبل طلوع الفجر . متقدما الى 
الخط كل من محفوظ بودفة » بولخصايم محمود » على سعد الله أرهاب 
المختار » مسعود بوسنطوح وبعد أن تم اختيار المكان الذي نستطيع من 
خلاله اجتياز الخط )2 دآنا العبور. لكن اللقاجاة هى انه بعل أن تست 
عملة أحقباز النخط الأول بنجاح » حيث لم 0 الغاما كثيرة . 
المطذدميت مقدمة الكتيبة بالخط الثاني الذي لا يببيعد عن الخط الأول . 
إلا بأمتار قليلة ‏ خط موريس حيث سقط ثلاثة مجاهدين مغمى 
علييم - حساني محمود » عيسى بوشحيط » بولخروف ‏ من جراء 
الصدمة الكهربائية وهم يحملون دم وبعد ذلك الحادث نحمس 
دقائق أو عضرة تقدمت فصيلة من جيش العدو فوق سيارات عسكرية 
على جناح السرعة الى عين المكان | ولول تلك اللفتة الذكية من قائد 
الكتبية حيث ث أعطى اوامر سارنة أ الجميع بعدم اطلاق النار والانبطاح 
أرضا لكنا قد وقعنا 6 في فخ الخطين . ومن هنا وعندما لم تكشف 
الدورية شيا عاذت أدراجها ؛ اعتقادا منها بأن كتيبة من جيش التحرير 
قد قطعت الأسلاك المكهربة » ودخلت الى الجزائر بعدها بدقائق قطعت 
الخطوط المكهربة » فعليا » وبدأ العبور وسط النيران المشتعلة » من جراء 
اصطدام الكهرباء بالهشيم القريب من تلك الخطوط والاسلاك . 
0 هي إلا ثوان معدودة حتى بذأت قذائف المدففية تساقط علينا ' 

ع وليك الليزا. “تهارا . 


بب 134 يب 





اللوحة الرابعة . 
ان ما يتذكره المرء من الآن ؛ والذي سيبقى عالمًا بالذاكرة هي 
تلك الروح الجماعية » الي كانت مستحوذة على الجميع » حيث أصر 
كل المقاتلين على عدم مغادرة المكان » إلا عندما يتم إنقاذ المصابين . 
وبعد عملية الانقاذ » بدانا المسير نحو الحدود دون دليل . ونظرا لعدم 
معرفتنا الطريق الذي نسلكه » بدات مناقشة بين عناصر المجموعة لم 
تستغرق زمنا طويلا ع عنييك ياك انوار الجر فى في البزوغ عندها حسم 
النتقاشس : أحد المقاتلين «حسذة 'شوافك]” قائلة “اننا نستطيع السهر 
على هدي النجمة القطبية الب توجه عادة الرعاة والسائرين في الصحاري 
والاماكن الخالية من البشر » فوافق الجميع وبدا اجتياز الطريق الرئيسي 
مع طلوع الصباح » حيث بدات سيارات العدو تمرمن خلاله ؛ مصحوية 
بالطائرات الاستكشافية بحثا عنا . ونظرا لأننا لم يكن في موقع فيه 
جبال فشية :؛ عقدارما كانت عناك لحراشل خالية عن اليكان ؛: 
بعد التدمير الشامل الذي قام به العدو » ضد سكان تلك المناطق , 
قينا منبطحين على الأرض » دون أية حركة وسط تلك الاحراشن » 
حتى مالت الشمس الى المغيب . عندها مجمعنا من جديد ومع نزول 
ظلام الليل » بدانا المسير الى أن وصلنا الى قرية «فريانة » » على الحدود 
التونسية » ومنها اخذنا الى احد معسكرات جيششى التخرير الوط ف 
فرك حلفاية . 


[ نشرت هذه الخواطر قِ جريدة النصر الجهوية بتاريخ 4 نوفمبر 
1 ]] 
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في الذكرى المئوية لوفاة دوستويفسيحي 


تحتفل المؤسسات الأدبية والثقافية العالمية بالذكرى المثوية لوفاة 
دستوفسيكي » أحد عمالقة الرواية في القرن التاسع عشر ء اعتر افا 
منها » لما قدمه هذا الروائي العظم » من إبداع فبي » في همجال الرواية 
والقصة الطويلة » جسد فيها » معاناة الانسان الروبي » تحت سيطرة 
القياصرة ونظامهم الاستبدادي » بكل أمانة وإخلاص . 

ولعل ما يؤكد وجهة النظر هذه » هوماعاناه شخصيا » من إرهاب 
زادته عذاباً وألا » تلك العزلة الرهيبة » الى أحيط بها » كفنان في 
جحيم سبيريا » الذي يتجاوز « جحم داني ») تمسافات ضوئية . من 
هنا يتحتم على أي تارم ؛ لحياة هذا الكاتب » أن بجد الاعذار لبيعض 
مواقفه السياسية المضطربة ؛ كتاليف قصصمدة مثلة مد ح فيها القيصر 
اعم اهادي انه يذلاك يستطيع استعادة حريته المسلوبة » والخروج م 
دي يرما اللي وضد فيه تسر 

إن هذه التصورات المغلوطة » التي تحكمت فيه "تناح رلته 

هي الى زادت مواقفه تذبذبا »ع واي أدت به 5 بعص الأحيان الى 
نون مز أقشات 2 مع «لا نتلجينسيا ) الروسية 2 في عديد من 


ع 337 اع 





النضالات السياسية والمطلبية » والذين خاضوها ؛ في أطوارهم المختلفة . 
ومقاومتهم الباسلة للاستبداد والقهر » وتطلعهم الى الحرية وتضحيامهم 
في سبيلها . 

لقد كانت أبرز الغاذج النضالية لتلك المرحلة » مواقف الروائي 
العظيم «تولستوى» » الذي انسلخ عن طقته الاورستقراطية . واخحد 
جانب الفلاحين المسحوقين » صارخا في لحظة عذاب الضمير : 
«لقد أكلت بفضل كدح الفلاحين وعاملت الموجيك ( الفلا ح الروسي) 
بقسوة » لقد سرقت وكذبت وافسدت الناس » وقتلت ولا توجد جره 
لم أرتكبا » انطلاقا مما ذكرنا انفا » واتساقا مع هذه الرؤية » لنحاول 
باختصار أن نوضح للقاريء » معاناة هذا الكاتب الكبير » والذي 
يشكل إنتاجه الروائى » شاهداً لن تمحيه القرون من ذاكرة الانسانية . 
وما تحمله من ظلم وعسف » مجسداً » بصدقه في التجربة ونقلها فنيا . 
وبابداع رائع » الشعار الذي حملته البشرية » في اطوار نضالاتما 
المتلاحقة » أن القلم كان دائما أقوى من فوهة المدفم » حتى ولوكان 
قياصرة القرن التاسع عشر » هم موجهي نيران تلك المدافم ٠‏ ضد 
الاقلام الشريفة والمدافعين الابطال عن شرف الكلمة ونبلها . إن 
دستوفسيكي رجل المشاعر المتحفزة والعواطف المتطرفة » لم يكن يسكن 
ولا يطمئن . الا الى الشاذ من الأمور. 

رأما أنا فقد أطلقت الى المدى الاقصى ». ما لا نحرؤون على 
إطلاقه الى منتتصف الطريق ولعلي إذن أشد إحساساً منكم وأوفرحياة ! ' 

عندما أخذ لأول مرة الى سجن حصن وأومسك» الرهيب تحت 
تهديد حكم الاعدام » كان إصدار حكم من هذا النوع ٠‏ يخضع ان 
نزوات هذا القيصر او ذاك قي هذا الكاتب » هادثا متزنا ٠‏ 2* 


ما كان بشعر به ٠‏ من الام داخايه , وهومقاد تيت فوة راب النف' 
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إلىعالم سسبهول 1 ربما الى النوم الابدي » ورغم ذلك لم يشعرجلا دوه ا 
بأ اضطراب أو شجوفك !© برضي ساديتهم » بل المقلد امداق ساق 
اقلة القطاز لزي كان يق ٠‏ مع أصدقائه » من ضحايا بيت الاموات » 
مطلاً منها » على الفضاء الواسع » غارقا في ذهول ناصتا بشفافية 
الفنان وحساسيته المرهفة » الى اضطراب الرياح المتناوحة » حيث 
مصباح القطار الليلي » يكاد يوشك على الفناء ليزيد سجي الليل ظلاما . 
ويطول السري » ويؤخذ الكرى بمعاقد أجفان المساجين . 
نتد عداءة! تلك األرسلة كرك وواعة ماضيء عتبجهاً شط اسفن 
المجهول ٠»‏ في ذلك المنفى البعيد المعزول » إلا من حراسة جلاوزة 
القياصرة » وعيون مرتزقتهم ؛ فاستمر به المقام قِ سجن حصن ١‏ اومسك ) 
حيث وضع تحت قبيادة السجان الشهير في عهد القياصرة «كريفتزوف) 
والذي تؤكد كل الروايات التاريخية على أن :هذا الجلاد » كان من أغلظ 
واشد الناس قساوة » اذ كان يعاقب ضحاياه » 5 ذلك الحصن علٍ أقل 
ظ هفوة تصدر من أحدهم كان ينام مثلا » واحد من: هؤلاء على جانبه 
الأعن أو يتكلم بصوت عال أو يهذي اثناء ' ثومه ٠‏ يكنى ذلك ٠‏ كي 
ينهال عليه ضربا » وينزل به أشد العقوبات » أما نزلاء ذلك الحصن . 
فقد وصفهم دستوفسيكي مجيدا وصفهم . موضحا بدقة » نوعيامم 
البشرية واععماط سلوكاتهم ء' في روايته الرائعة «ذكريات من بيت 
الاموات ' قائلا : «انهم أ عاط مختلفة من الناس ودروب متباينة 
من الجنسات ٠‏ منهم القتلة واللصوص والمز يفون والمجرمون الااخلاقيود 
والسياسيون » ومن هؤلاء من وصل بهم وضعهم النائس .الى أن اصبح 
عزقه الندم فيفضي بسره لكل من يراه ومن نخذر شعوره وتبلد ضميره 
فاستسلم لمصيره غير تائب ولا نادم» لقد تغلب دستوفسيكي 32 
الخلاق ؛ على جحي المنفى وقسوته » بقدرته على التكيف مع تلك 


ب 1358 اح 


الا تعماط البشرية ؛ الذين أنزلوه ضيفا بينهم »2 بموة الحراب مواجها 
ذلك العداب بصلا به المنان وحساسليته » فاستعاد سخصيته 1 وفدر 
له أن يربح قضية الانسان لأنه قبل بالمواجهة الذي كان يعرف مقدماً . 
انه لن محسر فيها شيئا غير فيوده . 

لد اكتشف هذا الروائي الكبير قِ حصن «اومسك» بهدى 
السجن ونوره الام شعبه ليرويها فما بعد . في جماع ما اختزنه ذهنه ) 
انجذابا روحيا لا يرد نحو شعبه وبقوة لا تقهر » قابلا على مجاورة تلك 
الا غاط البشرية التى » شوه الجهل والقمع نفوسها » فشاهد الجمال 
من خلال القبح ولمس الروح الصافية الى تكمن ي الاعماق . 

وأكتشف في المنفى رجالا كاملين وطبائع إنسانية أصيلة » ونفوسا 
عظيمة بعمها »© رائعة يجمالها كالذهب الدفين » تحت ركام الدنس 
وانقاض الرجس » إن مايز دستوفسيكى بصفة خاصة » عن كتاب 
اد ياس و اي علا نفسه ابا 
وجهوده ونقائصه وتلك الميزة - 5 هى الى أهلته 4 أ يكون من أبرز 
الروائبين في التاريخ الإنساني » إذكان يجيد القبض على تلك الكوامن 
الاساسية : اللي تحرك البشر 

ومن هناك كان استيعابه العميق لآلام إنسان القرن الماضي واستيعابه 
الأعمق للنبض الجديد الذي كان ينمو داخل أحشاء م.جتمعه وبي * 
يلاد عالم جديد . 


إننا نجد في رواياته وقصصه الكثيرة » وصفا دقيقا للحياة المأساوية 
التالعية الي يحياها جمهور الناس في المدن » فيها الغرف الضيفا 
والأزقة والحارات ؛ الي يدب فيها الناس ؛ كالنمل في كل مكان 


. 140 


بجد الحقارة والمذارة » ولكننا أيضا نيحد الأسرار الغامضة ابي هى 
الحاة . ظ 

قل خلال ما يصوره لنا دستوفسيكي ْ رواياته 2 ترق أبطاله 5 
بعالا سلجا ولكن يبدون مثال الحكمة و«اناسا عقلاء يبدون في 
مسخلهم كالممجانين | فأي سحياة أعدق بالتقديس ؟ أهي حياة السذج من 
الناس م حياة هؤلاء القوم ؟ ومن أبرزما بميز رواياته الطويلة التقلبات 
النفسية لأبطاله الفياضة بالخيال الخصب » حيث كان لها تأثير عميق , 
في فن أشهر الكتاب المعاصرين له وكذلك نجد في رواياته أيضا جانبها 
الواقعي ‏ واقعية بلزاك النقدية ‏ فالأخوة كار امازوف على مابهم من ' 
شذوذ » هم من أقوى الصور ظهورا » بل هم أحياء أكثر من الناس 
الذين يعيشون بي الحياة ذاتها » ولعل هذه » إحدى مميزات دستوفسيكى 
وعظمته » وكذلك رواية « الجرعة والعقاب» التي هي صورة صادقة 
منقولة بإحساس فنان ومشاعره » عن روسيا القرن الملاضي » وما فيها 
من بطش وطغيان القياصرة وجلاوزتمم . 

إما ما يستشفه القاريء ويدركه من خلال روايات دستوفسيكى . 
هي أن الحياة كما نقلتها لنا شخوص تلك الروايات «كالغابة إذا أخذنا 
بروعتها وجدنا فيها بعض مواطن الجمال » فإننا نعثر في احراشها المتشعبة 
ونتيه بين أدغالها» ومن ثم فإن دستوفسيكي » خير من شخص بعمق 
التناقضات التي دارت رحاها داخل المجتمع الروسي أنذاك » حيث 
نقل لنا التفاعلات الدينامكية لتلك التناقضات » بوصفها المحرك لحياة 


[ نشرهذا المقال في جريدة الشعب بتاريخ 5 سبتمبر 1981] 
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